مجلة أبحاث كلية التربية الأساسيةء المجلد ١١‏ العدد ٤‏ 


اجتهادات القاسمي في التفسبر اللغوي للقرآن 
من خلال تفسبره ر مجاسن الناویل ) 
- دراسة لغوية نجليلية - 
أ.م.د. ماهر جاسم حسن الأومري 


قسم أصول الدين 
كلية الإمام الأ عظم/ العرا ق / نینوی 


تاریخ تسلیم البحث: ۲۰۱۱/۱۱/۱۶٤‏ ؛ تاریخ قبول النشر: ۲١٠٠/۳/۱‏ 


ملخص البحث: 

لتفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) أثر واضح في الاجتهاد في التفسير اللغوي 
للقرآن» واتضحت اجتهاداته بأربعة مباحث : الإعراب › ودلالة الألفاظ » والبلاغةء والتفسير 
البياني. ویری القاسمي ن في اعراب جز والصكوة ألوسطن چ وجهين» الأول: صفة 
O DS SS‏ 

کح باقر صد 

إعرابها: E ag‏ ن دة اة 
الح م ر 

حى : طلائع النصر والقهر › والقول الراجح : يوم القيامةء وأنَ دلالة ڇر يأجوج وجج 4: 
عَلٌَّ لكل أمَة كثيرة العدد مختلطة من أجناس شتى » والقول الراجح : قبيلتان من بني آدم 
وسلالته . وذكر أن الغرض البلاغي من الخبر في : Î‏ نهم لا رجعوت ‏ : الصدع بما 
يزعجهم ويؤسفهم »والقول الراجح : تقرير مضمون ما قبلها و تحفبة تحقيق الجزاء يوم القيامة. 
EE Gs‏ 
القعتى الحقتى ولا يشل أخهطا غل الأخر مارا وبين بان سبب يقار القسل 
احمل چ على ا حمل 4 : لزيادة في معناه » وقوّة في مبناه » ولكن المعنى البياني له: 


القوة والكثرة والمبالغة . وبأن سبب إيثار كلمة لا َيل على كلمة #إ ُرَم : تکریم 
النبي بي » ولمناسبة الكلمة الأولى لمقامه دون الثانية . 
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Abstract: 

Al1-Qasimi’s interpretation of the Glorious Quran (Mahasin Al- 
Ta’ weel) has a remarkable effect on the discretion in the field of 
linguistic interpretation of the Glorious Quran. His discretions have been 
come out through four fields of discussions which are parsing, reference, 
rhetoric and the rhetorical interpretation. Al-Qasimi is of the view that 
(والصلاة الوسطی)‎ has two pمossibاe‎ parsing cases. The first case is that 
(والصلاة الوسطی)‎ 1s an adjective t0 (الصلاة)‎ and the second case is that it is 
an antecedent to (ةDصll).‎ The second possibility seems to have 
preponderance over the first one. As for the parsing of the sentence ( jكlg‎ 
مط (من شرح بالکفر صدرا‎ sees ¡it either a synthetic explicative or an 
interpretative synthetic whereas it is a conditional sentence the result 
clause of which is (| .(وعليھم غضب من‎ A1-Qasimi has mentioned that ( انلو عد‎ 
(الحق‎ refers to the signs of victory and conquer whereas the correct view is 
that it refers to the day of resurrection. He also states that ج وİnجg ج(‎ وجئİ)‎ is 
a proper noun referring to any nation with numerous population and 
different races. The correct view is that ج İayجg ج(‎ gجİy)‎ refers to two tribes 
of the children of Adam and his offspring. He has mentioned that the 
rhetorical purpose of the predicate in (jgzجرy‎ YY pgiÎ) is the declaring what 
upsets them and makes them regretful while it is probably a confirmation 
to what precedes it and fulfilling the punishment in the day of 
resurrection. Al-Qasimi has also referred to the possibility of using 
(البصیر)‎ and (العلیم)‎ interchangeably as a metaphor whereas they are 
probably used literally and when they are used as metaphor, they cannot 
be used interchangeably. He has shown that the preference of the verb 
(أحتمل)‎ t0 the verb (حمل)‎ ¡is assigned to its additional meaning and its 
morphological strength but its rhetorical meaning refers to strength, 
enormousness and exaggeration. He also explains that the preference of 
the word (Jas Y) to the word (eرھ)‎ is that it is a kind of honoring to the 
prophet (peace be upon him) and the first word suits his position rather 
than the other. 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وايبعد: 

فعندما كنت أكتب أطروحتي للدكتوراه في التفسير اللغوي في ( محاسن التأويل ) 
للقاننمي ١‏ (ت ١۴۴١‏ هه ١١١٤‏ م) وجدت فيه عدا من المسائل اللغوية المتنو عة 
اجتهد فيها القاسمي » فأصبحت أقوالا جديدة لم يسبق بها القاسمي من قبل › فجمعتها كلها 
فرأيتها جديرة بالبحث والدراسة » فعقدت النيّة لذلك حتى جاء وقتها الآن لتصبح بحتاً متكاملا 
بعد أن كانت أفكارا قابلة للأخذ والرد في دائرة الدراسات التفسيرية واللغوية . 


إن اجتهادات القاسمي في هذا الميدان والبحث فيها ودراستها له من الأهمية بمكان في 
الدراسات اللغوية وإن كان أغلبها اجتهادات شاذة ومردودة كان شديد التكلف في تأويلما؛ 
لكون القاسمي من مدرسة التفسير الحديثة التي اتسمت بالاجتهاد والتجديد» فأصبحت اجتهاداته 
في التفسير اللغوي للقرآن جديدة وهو أمر” قل من ينتبه إليه أحد » لكون الاجتهاد والتجديد في 
التفسير اللغوي للقرآن في العصر الحديث يكاد يكون مخفيًا لدى الدارسين في الوقت 
اکاک ا خا ا ا ا أ كرك سر اه وا وت ا اك ع 
صريحة وتلميحات لذلك » لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ لذلك جاء هذا البحث ليؤكد هذه 
القضية » ويجعلها أمرا واقعاً في هذا العصر لدى المفسرين ومنهم القاسمي» بل هو أمر" 
ممكن الوقوع في العصور القادمة أيضا ما دامت اللغة العربية فيها خصائص التطور 
والتجديد » ومواكبة العصر › وهي لغة القرآن الكريم . 


وقد جعلت هذه الدراسة على مقدمة › وتمهيد » وأربعة مباحث › وخاتمة . 


تكلمّت في المقدمة على أهمية الموضوع » وسبب اختياره » وخطة الدراسة » ومنهجها › 
وأهم المصادر . 


أما التمهيد فتكلمت فيه على حياة القاسمي وسيرته العلمية » وتفسيره ( محاسن التأويل ) › 


وأثره في الاجتهاد في التفسير اللغوي للقرآن . 


وأمّا المباحث الأربعة › فكان المبحث الأول في : الإعراب ومسائل نحوية أخرى » وكان 
المبحث الثاني في : دلالة الألفاظ القرآنية ومعانيها » والمبحث الثالث في : مسائل بلاغية › 


. م‎ ٠٠٠۳/٠١ | ۲۹ كان موعد مناقشة الأطروحة يوم الأربعاء الموافق‎ )١( 


1٥1 


وكانت الخاتمة في أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . 


أمّا أهم المصادر التي استعملتها فكانت متنوعة › فمنها التفاسير مثل ( جامع البيان ) 
للطبري ( ت ٠١‏ ه))» و ( المحرر الوجيز ) لابن عطية الأندلسي (ت ٠٤١‏ ه) ٠و‏ ( 
التفسير الكبير ) للرازي ( ت ٠٠٤‏ ه) › و ( البحر المحيط ) لابن حيان الأندلسي ( 
ت ۷٠١‏ ه) »و ( روح المعاني ) للآلوسي ( ت ٠۷١١‏ ه) › وغيرها . ومنها كتب 
معاني القرآن »مثل ( معاني القرآن ) للأخفش ( ت ١٠٠ه)‏ › و( معاني القرآن وإعرابه ) 
للزجّاج ( ت ۳١١‏ ه) . ومنها كتب إعراب القرآن › مثل ( إعراب القرآن ) للنحاس 
(ت ۳۳۸ ه) »و (التبيان في إعراب القرآن ) للعكبجري (ت ٦١١‏ ه) .ومنها 
المعجمات اللغوية » مثل ( كتاب العين ) للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ٠١١‏ ه) ›و 
( مقاييس اللغة ) لابن فارس (ت ٠٠١‏ ه) ٠و‏ (لسان العرب ) لابن منظور 
( ت ۷١١‏ ه) ٠و‏ ( تاج العروس ) للزبيدي (ت ٠٠٠١‏ ه) › وغير ذلك . 


وكان منهجي العام الذي اتبعته في هذا البحث هو إيراد كلام القاسمي في المسألة › 
وتوضيحه » وتحليله › وبيان اجتهاده فيها » ثم مقارنتها باراء المفسرين الآخرين › ثم الوقوف 
على الرأي الراجح والأصوب فيها » مع ذكر الأدلة والمرجّحات لها . 

و الحم ف رت العالمين : 
التمهيد 


أ حياة القاسمي وسبرته العلمية : 


هو جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق › وهو من سلالة الحسين 
السبط 4ه ويعد أحد أعلام المسلمين في العصر الحديث › وهو " حامل لواء التجديد في 
دمشق وما حولها على طريق الإصلاح الديني › والدنيوي › وهو أحد دعاة النهضة العلمية 
التي تعتمد على تفتح الفكر والاجتهاد " . كانت ولادته في دمشق سنة ( ۱۲۸۳ ه) _ 
( ٦٦۱۸م‏ )7. 


. دار القلم »> دمشق › ط ۱ ۰ ( ۱۹۹۷م)‎ . ٩ : جمال الدين القاسمي للدكتور نزار أباظة‎ )١( 

: م ) . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ ۱۹١۹ ( ٠ ۳ .ط‎ ٠١١ / ۲ : ينظر : الأعلام للزركلي‎ )١( 
مكتبة المثنى › ودار إحياء التراث العربي › بيروت › ( د . ط ) > (د .ت ) . وجمال‎ . ٥۷ / ۳ 
. وما بعدها‎ » ٩۳ › ٥ : الدين القاسمي‎ 


ماهر الاومري 


ومن أهم شيوخه الذين أخذ عنهم : الشيخ حسن بن أحمد الدسوقي ( ت ۱۳١۰١‏ ه) › 
والشيخ أحمد بن محمد الحلواني » شيخ قرّاء دمشق ( ت ٠١١۷‏ ه) › والشيخ سليمان بن 
ياسين العطار» وغيرهم. 


ومن أهم تلاميذه : محمد عيد بن محمد القاسمي ( ت ٠٠١‏ ه)» والأستاذ محمد 
بهجة البيطار» والشيخ محمد حامد الفقي العالم المشهور › وغيرهم ‏ . 


والقاسمي على مذهب أهل السنة والجماعة » وكان يتبعه ويدافع عنه » ولم يتبع مذهبا 
فقهيا معيّنأء بل انتخب مذهبا خاصتًاً من مجموع المذاهب الأربعة » وما رآه الحق والراجح 
فیها ("). 

أا أخلاقه وصفاته فقد كانت له شخصية قويمة › وقد امتاز بالاستقلال بالرأي › وعدم 
التقضبب وتحلى بصفات للم والأناة والفجاغة فى طب الحق «وكان آية في الل 
الدؤوب» وآمتاز بنزاهة اللسان » وشدة التواضع » وكان ورعا تقيا » عامل لدينه » متجردا 
عن الدنيا إلى غير ذلك من الصفات التي تجعله في صفوف العلماء العاملين الصالحين الذين 
جمعوا الأخلاق والآداب والعلم» والعمل ° . 

وکان القاسمي موسوعة علمية كبيرة » حريصاً على الإلمام بثقافة عصره » وهو لم يشتهر 
بالتفسير فحسب » وإنما بعلم العقائد » والحديث › والفقه وأصوله › واللغة › والأدب › والفكرء 
وغير ذلك» ومؤلفاته الكثيرة خير شاهد على ذلك () . 

أما مؤلفاته فقد تنوّعت وتعددت منابعها »> وكثرت بسبب العلمية الموسوعية والثقافة 
الواسعة التي اكتسبها خلال عمره » وقد وصلت مؤلفاته إلى المئة مؤلف تقريبا وهو لم يبلغ 
الخمسين من عمره » ومن أهمها : تفسيره المشهور ( محاسن التأويل ) › و( أجوبة المسائل 
في الفقه ) وهو غير مطبوع» و( تنبيه الطالب في معرفة الفرض والواجب في أصول الفقه ) 
وهو مطبوع» و ( شرح العقائد ) وهو مخطوط › و ( قواعد التحديث في فنون مصطلح 


› ٠٤ والقاسمي ومنهجه في التفسیر:‎ .۲١۷ 1۷١ » ينظر : جمال الدين القاسمي : ۹۳ » وما بعدها‎ )١( 
› وما بعدها » رسالة ماجستير للطالب حسين علي القيسي › كلية الشريعة › جامعة بغداد‎ ٠» ١ 
. م)‎ ۹۹۰ ( 

(۲) ينظر : جمال الدين القاسمي : ٠٠١‏ ۳۲۲ › والقاسمي ومنهجه في التفسير : ٠۸٤‏ . والتفسير 
اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي للدكتور ماهر جاسم الأومري : ١١‏ » مركز 
البحوٿ والدراسات الإسلامية › بغداد » ط ٠١٠١ ( › ١‏ م) . 

(۳) جمال الدين القاسمي : ٠۷١ ٠١۹‏ . والقاسمي ومنهجه في التفسير : ۲١‏ › وما بعدها . 

. ٠١ : والقاسمي ومنهجه في التفسير‎ . ٠٤١ ٩۸ : جمال الدين القاسمي‎ )٤( 


or 


الحديث ) » وهو مطبوع و ( إصلاح المساجد من البدع والعوائد ) »> وهو مطبوع › إلى غير 
ذلك من مؤلفاته الكثيرة ) . 


توفي رحمه الله في دمشق سنة ( ۱۳۳۲ ه) - ( ٠۹٠١‏ م ) › ودفن في مقبرة 
ات لين ب :0 


ا ی و وی کی من فن ا کا 
RR E E‏ تكن الك و ارا خت 
للكلام على اجتهاده في التفسير اللغوي . 


ب - تفسيره ر محاسن التأويل ) وأثره في الاجتهاد في التفسبر اللغوي للقرآن: 


يقع تفسير القاسمي المُسمَّى ب ( محاسن التأويل ) في سبعة عشر جزءا » وقد طبع 
في سنة ( ۱۹١١‏ م ) ؛ إذ قامت دار إحياء الكتب العربية بنشره بعد طبعه لأول مرّة 
بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي قام بتخريج آياته » وأحاديثه › والتعليق عليها . 


ترتيبها في المصاحف » وسار فيها على قاعدة عامة هي ما يراه أقرب الأقوال › وأحسنها في 
تفسير الآيات من بين التفاسير التي استطاع أن يطلع عليهاء قال: ' وقاعدتنا التي انتهجناها في 
هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته أحسن ما قيل فيها › فلذلك سمّيناه ( محاسن التأويل ) (. 


وتفسير القاسمي جامع في منهجه بين التفسير بالمأثور › والتفسير بالرأي مع آهتمامه 
الشديد بالتفسير بالمأثور › وتفضيله على غيره ؛ لذلك كان المنهج الغالب في تفسير القاسمي 
هو التفسير بالمأثور › ولكن مع هذا فهو يُعنى عناية بالغة بالتفسير بالرأي » أو الاجتهاد على 
وفق ضوابط التفسير المقررة » وعني أيضا ببيان وجوه إعجاز القرآن الكريم وبلاغته › وبيّن 
المعاني اللغوية للكلمات » ووجوه القراءات » وأسباب النزولء وغني ببيان اللطائف والتنبيهات 
التي تتعلق بالآية › مثل المسائل البلاغية › والمسائل العلمية » والتفسيرات الإشارية المقبولة 
وعلوم أخرى كالسيرة النبوية › والحوادث التاريخية »> وقصص الأنبياء » وغير ذلك ؛ لذلك 


)١(‏ ينظر : الأعلام ۲ / .١١١‏ ومعجم المؤلفين : ٠١۸ . ٠١١ / ٣‏ . وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار : ٤٥ / ١‏ › وما بعدها » تح : محمد بهجة البيطارء ( د . ط ) › 
۱۹١١ (‏ م ) . وجمال الدين القاسمي : ۲۸١ ٠١١‏ . والقاسمي ومنهجه في التفسير : ١‏ › وما 
بعدها . والتفسير اللغوي في محاسن التأويل : ٥٦ _ ٠۳‏ . 

. ٠١۸ : وجمال الدين القاسمي‎ . ٠١١ / ١ : ومعجم المؤلفين‎ . ٠١١١ / ۲ : ينظر : الأعلام‎ )١( 
. ۲٤ : والقاسمي ومنهجه في التفسیر‎ 

(۳) تفسیر القاسمي المسمّی ب ( محاسن التأویل ) : ۲ / ۲٤٠٤‏ » دار الفکر > ط ( ۲ ) » ( ٠۹۷۸‏ م) . 


of 


ماهر الاومري 


جاء تفسيره متنوعا في أُسلوبه › موسوعيا لم يهمل أي جانب من جوانب التفسير الجائز › 
والعلوم الشرعية » والمعارف العلمية العامة » وهذا نابع من تقافته الموسوعية المتنوّعة التي 
اکا خا کد 


لتفسير القاسمي أثر واضح في التفسير اللغوي للقرآن › وأحد الأسباب الرئيسة لهذا الأثر 
الواضح هو تقافته اللغوية » وعلمه بعلوم اللغة من نحو › وصرف » وأدب » وفنون لغوية 
أخری اکتسبها خلال حیاته » سواء من شیوخه وعلماء عصره أو من اجتهاداته» واستنباطاته 
اللخوية ا , 


وليس لتفسيره أثر في التفسير اللغوي فحسب وإنما له أثر واضح أيضا في الاجتهاد في 
هذا الميدان » الذي هو موضوع هذه الدراسة » ولعل أحد أأسباب ذلك ما ذكرناه آنفاً بأنه 
كان أحد قادة التجديد » والإصلاح الديني › والعلمي في حياته » وذلك يعتمد على تفتح الفكر › 
والاجتهاد ‏ » وقد وصفه الشيخ محمد رشيد رضا بأنه : ' المجدد لعلوم الاسلام "() › فقد 
انعكس ذلك على منهجه اللغوي في التفسير فكان أن ظهر له اتجاه اجتهاديٌ وتجديدي في 
التفسير اللغوي للقرآن . 


إن لهاد القانسي في هذا الميذان يدخل ضمن منهج في التسنير:بالتر آي المحمتود 
والجائز» والمنضبط بالضوابط الشرعية › واللغوية » وبخاصة في التفسير البياني الذي ظهر 
فيه الاجتهاد واضحا في المدرسة الحديثة في التفسير التي ينتمي إليه القاسمي » يُزاد على ذلك 
المسائل النحوية والدلالية والبلاغية » وغير ذلك مما يدخل في التفسير اللغوي للقرآن » ويعد 
كل مبحث من مباحث الاجتهاد التي سنتكلم عليها جانباً بارزا في التفسير اللغوي . 


لقد استعمل القاسمي عددأً من المصطلحات في اجتهاداته اللغوية في التفسير التي تؤيد هذا 
الاتجاه عنده وتؤكده » من ذلك : ( سنح لي وقوي بعد تمعن ) () › و ( فتبصتر ولا تكن أسير 


. ۷١ ۷٤ › ۲١ : القاسمي ومنهجه في التفسير‎ )١( 

(۲) القاسمي ومنهجه في التفسير : ."١ ٠١‏ وينظر : التفسير اللغوي في محاسن التأويل : ٦۲ _ ٥۹‏ . 
(۳) ينظر : ص ۳ من هذا البحث . 

)٤(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي ( مقدمة المحقق ) : ١١‏ › تح : محمد بهجة 
البيطار › دار إحياء الكتب العربية > ط ( ۱۹١١ ( › ) ١‏ م ) . وينظر : الدرس النحوي في تفسير 
القاسمي : ٠ ٠١‏ رسالة ماجستير للطالب ضياء حميد الشجيري › جامعة بغداد » ( ٠٠٠٠١‏ م) . 

. ۲۸١ / ۳ : محاسن التأویل‎ )٥( 


التقليد  )‏ » و ( يظهر لي  )‏ » و ( عندي  )‏ » و( لم أرّه لأحد )7 و (لم أرَ أحدانټه 
عليه  )‏ » و ( يلوح لي  )‏ › وما شابه ذلك . 


وقد اتضحت اجتهادات القاسمي في التفسير اللغوي بأربعة مباحث أساسية وهي : 
المبحث الأول : الإعراب ومسائل نحوية أخرى . 
المبحث الثاني : دلالة الألفاظ القرآنية ومعانيها . 
المبحث الثالث : مباحث بلاغية . 
المبحث الرابع : مباحث في التفسير البياني . 


ويمكن الكلام على هذه المباحث بالتفصيل كما يأتي : 


المبجث الأول 
الإعراب ومسائل نجوية أخرى 


ذكر القاسمي رحمه الله EE BE‏ 
لدى تفسيره النصوص القرآنية » وتدل هذه المسائل على اجتهاده وتجديده في التفسير اللغوي 
للقرآن في مجال النحو › والإعراب . 

ويمكن ذكر أهم هذه المسائل الخاصة بهذا المجال » ونحيل الأمثلة الأخرى إلى مواضعها 
في ( محاسن التأويل ) › وأهمها مسألتان : 


أ - إعراب بز والصلوة الوسطن 4 . 
ب إعراب جملة ر ولو من سح باقر صدا 4 . 


ويمكن تفصيل الكلام عليهما بما يأتي : 


م .ن :°| 9 . 
Foe:‏ 
:1 101 . 
° 


Cê CTE: Ce 


SELE 


TANE 


ماهر الاومري 


أ - إعراب إ والصكلوة الوسطن ى : 

بّن القاسمي المحل الإعرابي لهذا الجزء من قوله تعالى : ل حَفِظوا عل ألصَسكواتِ 
وة أَلْوْسطن بأن إعرابها : صفة ل ر ألصسلوت ى ؛ إذ قال " "ثم سنح " لي 
احتمال وجه آخر » وهو أن يكون قوله #إ وألصًآوة الوط أريد به توصيف الصلاة 
القاترر اة ها اها قل أي :دات فكل طم خف افد قالو نظي شع 
لفل ن ف ا ف و 0 ن ف و ار هو ا 


خفقة الزمخشري ٠‏ واشتتدل له بكر من الات ٠‏ فكانة فار إلى أن المعط رف غين 
RN AR A ES‏ 


فقد اتضح من کلامه بأن قوله ا وة ألْوْسطن ى صفة للموصوف الذي هو 
الصسلواتِ ¥“ وأنٌ ( الواو ) وقعت متوسطة › وفاصلة بينهما › وان معنى چ ألْوسط 4 : 
الفضلى » فيكون المعنى : حافظوا على الصلوات ذات الفضل العظيم عند الله . 
وذكر أيضا أن مسألة فصل الصفة عن الموصوف بالواو » ووقوعها متوسطة بينهما هو 
من قواعد لغة العرب » وأصولها » وأنَ الزمخشري هو من حقق هذه المسألة » واستدل لها 
بعدد من النصوص القرآنية أ 


إيراد القاسمي هذا الإعراب لهذا الجزء من الآية هو إعراب جديد لم يسبق به من قبل › 
ولم يذكره أحد قبله من المفسرين » أو اللغويين › أو النحاة › مما يدلل على اجتهاده وتجديده 
في التفسير اللغوي في مجال الإعراب » وقد أكد هذا بقوله في أول كلامه : " وقد سنح لي 
احتمال وجه آخر ' 


وممًَا ينبغي ذكره في هذا المجال ما ورد عن عائشة ( ت 0۸ هھ ) » وابن عباس 


( ت ۸ه ) د وغيرهما » بأنَ النبي 4 كان يقرأ: #إ والصكاوة الوسطن وصلاةالعصر › 


. ۲۳۸ : سورة البقرة »› الآية‎ )١( 

(۲) بقال : سنح لي رأي » أي عرض وظهر . القاموس المحيط : ۲٠١ / ١‏ ( الستح ) › دار الفكر »› 
( د . ط) .(۱۹۹۳م) . 

(۲) محاسن التأویل : ۳ / ۲۸۷ . 

)٤(‏ ينظر : الكشاف : ١‏ / ۳۷۲ › دار إحياء التراث العربي »› بيروت › ( د . ط ) . لدى تفسيره الآية 
)٠۹(‏ من سورة آل عمران . ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري : ٤١۷‏ » دار 
الفكر › ط ( ۱۹۸٩ ( › ) ٦‏ م) . 


وهي قراءة شاذة وما ذكره عدد من المفسرين فيها بأن ( صلاة العصر ) عطفت على 
جر أَلصَوة ألوْسط 4 عطف صفات › وليس عطف ذوات » وهذا يقتضي أن تكون ( صلاة 
العصر ) e‏ ( الواو ) بينهما توسطت بين الصفة 


والموصوف » وغير ذلك مما قيل فيها 7 » فلن هذا لا يُناقض ما قلناه آنفاً في المسألة التي 


(or‏ و 


ذکرها القاسمي في عطف ‏ الصاو الوْسطن 4 على + الصسلوات ې › »> عطف وصف لها › 
وأنه لم يُسبق بهذا الرأي من قبل » وأنه رأي جديد في إعراب الآية » وسبب ذلك ما يأتي : 


١‏ إن عطف الوصف الوارد في هذه القراءة متمثل في قوله :ل ألصكوة الوس وَصَلاة 
العصر ې » ولیس في قوله ‏ لسوت وأَلد وة الوس 4 التي هي موضوع البحث . 


۲ إن عطف الوصف المذكور وارد في القراءة الشاذة » وليس في القراءة المتواترة التي 


وقد ذكر القاسمي لدی تفسیرہ لإ ألصَكوة الوْسَطّل 4 رأیا آخر عده تفسيرا جديدا عبر 
عنه بقوله : ' سنح لي »› وقوي بعد تمعن في أواخر رمضان سنة ۱۳۲۳ ه '» بأن 
اها ا ا و ی 
المتوسطة بين الطول والقصر » وذكر بأن هذا القول حكاه الفيروزآبادي (ت ۸١۷‏ ه) 
في القاموس المحيط » حيث ساق الأقوال في الآية » ووصف القاسمي هذا التفسير 
بقوله: " جيد جدا ' فكأنه يميل إلى هذا القول » ويرجحه) . 


وهذا يعني _ بعد إيضاح ما سبق - أن القاسمي لا يجعل قوله : ج ألصوة الوْسط ى 


صفة ل هل لكوت › وأنَ ( الواو ) للعطف › وليست فاصلة بين ( الصفة ) و 


( الموصوف ) » والعطف يقتضي المغايرة » فيكون قوله # أَلصَاَوة ألوْسط ى عطفا على 


3 كوت & » وهذا يختلف عن الإعراب الذي ذكره آنفا » ويعد إعراباً آخر في الآية . 


)۱( مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه : ٠١‏ › دار الهجرة› (د .ط )٠(د.ت).‏ 

(۲) ينظر : تفسير القرآن العظیم لابن كتير : ۱ / ٠ ۲۹٤‏ دار الفداء » بيروت » ( ٠٤١١‏ ه) . ونظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي : 1۳۹/١‏ » دار الكتب العلمية » ( ۱٤۱٤٥‏ هھ ٩١۹١١م)‏ . 

. ۲۸١ ۲۸۳ / ۳ : ینظر : محاسن التأویل‎ )٤( 


ماهر الاومري 


والذي يبدو لي - والله أعلم - بعد عرض كل ما سبق أن القول الراجح والأصح في 
إعراب قوله ر اَلصلوة الوس چ بأنها معطوف على قوله ٍ اَلصَلَواتِ ى عطف مغايرة › 
ويس عطف وصف » وأنَ ( الواو ) حرف عطف يفيد المغايرة » وليس متوسطا › وفاصلا 
بين الصفة والموصوف ؛ وذلك لما يأتي : 


ك اول الراجح في تفسير # ألصاوة ألوْسطن ‏ - فيما يبدو لي أنها : صلاة 
العصر ؛ لما ورد في الصحيحين عن علي ل4 قال : قال رسول الله ي يوم الأحزاب 
: (( شغلونا عن الصلاة الوسنْطى صلاة العصر ‏ مَلاً الله بيوتهُمْ » وقبُورَهُم تارا )) › 
ثم صلاها بين العشاعين بين المغرب والعشاء ١‏ . وهو قول جمهور المفسرين › 
وأكثرهم › والصواب من جميع الأقوال › وأصتحها "ء وإذا تعيّن ذلك فتكون إ ألصَكوو 
سط 4 معطوفة على ر الصسلوتِ & » وليست صفة لها . 

١‏ من اللغويين من ذكر بأنَ ( الواو ) من معانيها في الآية : التخصيص » وأنها إذا كانت 
كذلك فهي دالة على فضل الذي تخصصته»ء وهذا القول ذكره الزجّاج ( ت ١١٣ه)‏ › 
واستشهد له بقولھ تعالی: چ من کان عدوا َل مہ گی وسلو یریل ومیکنر چ 
بأنَ الآية خصصت ا جبْربل ميگ & من بين الملائكة ‏ » وإذا تعيّن ذلك فتكون 


ألصَاوة آلوْسَطّن 4 هي ( صلاة العصر ) خصت من بين الصلوات لفضلها 
کے ےمد 


وتشريفها على غيرها من الصلوات ‏ » وبذلك تكون #إ أَلصَوة ألوْسط ‏ عطفا على 
الصسلواتِ & وليست صفة لها . 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري : ۲۲٤۹ / ٩‏ » دار ابن كثير › اليمامة › بيروت › تح : د . مصطفى ديب 
البغا » ط ( ۳) ء ( 1۹۸۷ م ) . وصحيح مسلم : ٤١١ / ١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت › 
تح : محمد فؤاد عبد الباقي › ( د . ط )و (د.ت). 

(۲) ينظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري : ۲ / ٠٦١‏ › دار الفكر » ( ٠٠٠١١‏ ه) . ومعالم 
التنزيل للبغوي : ٠ ۲٠١ /١‏ دار المعرفة » بيروت › ( د . ت ) . وفتح القدير للشوكاني : ٠١٠ /١‏ › 
دار الفکر › ( د . ط ) › ( د .ت ) .وغیرهم . 

(۳) سورة البقرة › الآية : ٩۸‏ . 

› تح : د . عبد الجليل عبده شلبي › دار الحديث‎ › ۲۷١ / ١ : ينظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
. )م٠٠٠١(›) القاهرة › (د .ط‎ 

: والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي‎ . ٠٠١ / ١ : ينظر : الكشاف‎ )٥( 
م ) . وأنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ۱۹۹۳ ( › ) ١ ( دار الكتب العلمية › لبنان > ط‎ ٠ ۳۲١ / | 
. دار الفكر › ( د .ت ) . وغيرهم‎ » ٥۳١ / ١ : للبيضاوي‎ 


10۹ 


ب إعراب جملة #إ ولكن من سح بالكفر صدا 4 : 


بين القاسمي الل الإعرابي لهذه الجملة لدى تفسيره قوله تعالى : ۾ من ڪفر باه 


ا رن کا ر 


من ڊ ۰ الام اكول مين ين الاين وکن س س سح باقر صدا فعلّهمر 
مت الہ 4 ا بأنها N TG‏ 
GG SG ue‏ 


G4 4 


أنها جملة معطوفة على بداية الآية وهي قوله : ٭ من ڪفر بال ى تفيد التبيين والتوضيح 
لهاء ولخكمها < ثم ذكر ما يدل على اجتهاده في هذا الإغراب الذي لم يذكره أحد قبله من 
المفسرين والنحويين › قال : ( وهذا الوجه من الإعراب لم أرّه لأحد » ولا يظهر غيره لمن 
ذاق حلاوة أسلوب القرآن ) " 

ولدى رجوعنا إلى المفسرين قبله وبخاصة اللغويون › والنحويون منهم نرى أنهم لم 
يذکروا هذا الأعراب » وإنما ذكروا له وجوهاً أخرى » مما يدل على اجتهاده النحوي في هذا 
المجال» ويمكن إجمال أقوالهم بما يأتي : 


e 


| وجه بأنها : جملة شرطية مركبة من الشرط رمن ن¿ شرح افر صدا چ وجوابه 


فعَلَيَهءُ فعلّهر TV E oT‏ 
الزمخشري ‏ » وابن الجوزي وذكر بأنه قول الكوفيين 7ء والرازي e‏ 
وابن جزي ‏ » وأبو حيّان ‏ » والشوكاني بصيغة ( قيل  )‏ › والآلوسي ' 


٦ : سورة النحل » الآية‎ )١( 

. ٠١۳ / ٠١ : محاسن التأويل‎ )۲( 

(۳) م۰ن :3۳/۰ . 

. ٥۹٤/۲: الکشاف‎ )٤( 

. )ه٠٤١٤(‎ > ) ۳ ( المكتب الاسلامي › بيروت › ط‎ › ٤۹٦ / ٤ : زاد المسير في علم التفسير‎ )٥( 
. )م٠٠٠١(›‎ ) ١ ( دار الكتب العلمية »ط‎ » ٩۷ / ٠١ : التفسير الكبير‎ )١( 

(۷) مدارك التنزيل وحقائق التأویل : ۲ / ۲۷۲ » دار الفكر » (د .ت ) . 

(۸) التسهيل لعلوم التنزيل : ۲ / ٠١١‏ ء دار الكتاب العربي » لبنان »> ط ( ٤‏ ) › ( ۹۸۳ م) . 
)٩(‏ تفسير البحر المحيط : ٠۲١ / ١‏ › دار الكتب العلمية » ط ( ٠٠١١ ( > ) ١‏ م) . 

. ۱۹۷ / ۳ : فتح القدیر‎ )٠١( 

)١١(‏ روح المعاني : ٠ ۲۳١ / ٠١‏ دار إحياء التراث العربي › بيروت › (د .ط ) ›(د.ت). 


11۰ 


ماهر الاومري 


3اا SS‏ 
وقد ذكره الأخفش (ت ٠٠١‏ ) ا 
عطية بأنه قول فرقة من النحويين ‏ » والعكبري () 

ES وجه بأنها : جملة دالة على جواب الشرط الأول #إ من‎ ٣ 
°( ه) › و السيوطي‎ ۸٦٤ ( أغر كا . وقد ذكره الجلالان » المحلي‎ 

4 ك وة انها : استدراك على الاستثناء في قوله ¥ إل مَنَ أ رة وفائدتها : ( نها 
احتراس من أن يفهم من الاستتناء أن المكرّه مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من 
قلبه ) . وقد ذكر هذا الوجه ابن عاشور ) . 


ويبدو لي بعد عرض هذه الأقوال أن القول الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول » أي 
هي : شرط وجوابه ؛ وذلك لما يأتي : 


. إنه قول كثير من المفسرين والنحويين كما سبق‎ ١ 

۲ إن هذه الجملة هي جملة مستقلة » معطوفة على ما قبلها » مركبة من حرف الآستدراك 
F‏ کک » وفعل الشرط ۾ نسَح 4 › وجوابه چ قعل فَعلَيّهرْعَصب ‏ » والدليل 
على ذلك وجود ( الفاء ) الرابطة لجواب الشرط التي لا تدخل إلا على الجواب» ويُؤّتى 


بها في الجملة الشرطية " ؛ لذا فإِنَ هذا الوجه أقرب إلى فهم النص القرآني › وأكشتر 
TS VIET‏ 


( › ) ١ ( تح : د . هدى محمود قراعة » مكتبة الخانجي › القاهرة » ط‎ › ٤١۸ / ۲ : معاني القرآن‎ )١( 
. (^۰ 

(۲) مشكل إعراب القرآن : ٠٠٥١ / ١‏ › مؤسسة الرسالة » تح : د . حاتم صالح الضامن » ط ( ۲ ) › 
۱٤٥(‏ ه). 

(۳) المحرر الوجيز : ٤١١/۳‏ . 

› تح : علي محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي › القاهرة‎ › ۸٠۷/١ : التبيان في إعراب القرآن‎ )٤( 
(د.ط).‎ ۰) م۱۹۷١‎ ( 

() تفسير الجلالين : ٠ ۳١١ / ١‏ دار الحديث › القاهرة » ط ( ١‏ ) › (د.ت). 

(7) تفسیر التحریر والتنویر : ۸ / ۱۸۳ › دار سحنون › تونس › ( د .ط)۰( ۱۹۹۷١م).‏ 

(۷) ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ۲١١۷‏ . 


۱٦۱ 


وللقاسمي أمثلة أخرى في مجال الاجتهاد في التفسير اللغوي من حيث الإعراب » ومسائل 
)۱( 


نحوية أخرى 
المبحث الثاني 
دلالة الألفاظ القرآنية ومعانيها 

ذكر القاسمي _ رحمه الله عدداً من دلالات الألفاظ القرآنية » ومعانيها مما يدخل تحت 
اجتهاده في التفسير اللغوي للقرآن › ويعد بيان دلالة المفردة القرآنية اا ااا في التفسير 
اللغوي . 


ويمكن ذكر أهم المواضع التي بين فيها القاسمي دلالة الألفاظ › ومعانيها في تفسيره 

(محاسن التأويل ) › والتي توضح اجتهاده في هذا المجال » ونحيل الأمثلة الأخرى إلى 
مواضعها في ( محاسن التأويل ) » وهما : 
أ دلالة ارالود احق £ ومعناه . 
کک دلالة چ جوج وماج وج ومعناه . 


ويمكن تفصيل الكلام عليهما بما يأتي : 


أ دللة رالود د لحي لْحقَّ ‡ ومعناه : 


6 اص 


ذكر القاسمي دلالة هذا التركيب القرآني ‏ لدى تفسيره لقوله تعالى : ا وَأقربَ 


الود لحن فا هى سخصة أبصدم الزن كفروا 4 7 ٠‏ بأنَ معناه : طلائع النصر والقهر › 


› )٠١( : سورة الأنعام » الآية‎ › ٤۷١١/ ١ >» ) ۲١ ( : سورة البقرة » الآية‎ » ۸١ / ١ : ينظر مثلاً‎ )١( 
›» ) ٠١ ( : سورة الأنبياء › الآية‎ › ۲۹۳ / ١١ » ) ٠١ ( : سورة الكهف » الآية‎ . ١١ / ١ 
وغيرها.‎ 

(۲) هو ( كل كلام مركب من عة أجزاء ؛ ليدل على معنى مركب واحد لا يدل كل جزء منه على حدة 
على جزء المعنى في التركيب القرآني » ويشكل هو ودلالة الألفاظ المفردة المادتين الأساسيتين 
للدراسات الدلالية للقرآن ) . المصطلح اللغوي في القرآن الكريم > ص : ١‏ . وما بعدها للدكتور 
محيي الدين توفيق › جامعة الموصل » دار ابن الأثير للطباعة والنشر » (د .ط) ›( ٠٠١۷‏ م)»ء 
ودلالة التراكيب في سورة الكهف من خلال تفسير الجلالين للدكتور ماهر جاسم الأومري > ص:۷۳ › 
مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية / جامعة الموصل » مج )١(‏ » ع )١(‏ » تشرين الثاني ( ۷٠٠۲م‏ ). 

(۳) سورة الأنبياء » الآية : ٩۷‏ . 


ماهر الاومري 


8 ص i‏ عد 


وان معنى واقترب الود وعد لی ¥:) ع النصر والقهر › ودحر الباطضل 
والكفر  )‏ . وهو تفسير جديد لهذا التركيب ال فاا القاسمي في التفسير اللغوي . 

ولو رجعنا إلى المفسرين القدامى › والمحدثين » على مختلف مدارسهم في التفسير لا نرى 
هذا المعنى عندهم › بل ذكروا له معاني أخرى › وهو ما يؤكد التفسير الجديد الذي ذكره 
القاسمي في الآية » ويمكن إجمال أقوالهم في دلالة هذا التركيب بما يأتي : 


| قول بأن معناه : يوم القيامة . وهو قول كثير من المفسرين منهم : ابن قتيبة 
SG‏ 
اا a Sa‏ » والرازي 
(ت ٠  )ه ٠٠٤‏ والقرطبي (ت ٦۷۱‏ ه) ك 
وابن جزي الغرناطي ( ت ۱ه ) '' » وابن کثیر (ت ۷۷٤‏ ه) ' » وابن 


عاشور (ت ۱۳۹٤‏ ه) "' › وغیرهم . 


ORE ANE E a N A a 
. ©0) ه‎ ۷٠٤ وأبي حيّان الأندلسي ( ت‎ 

N‏ الا الا ا 
وهو قول أبي السعود ( ت ۹١١‏ ه) ”' » والآلوسي (ت ٠٠٠١‏ ه) 0 . 


(۱) محاسن التأویل : ۱۱ / ٠۹٤‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن : ۲۸۸ » دار الكتب العلمية › بيروت ( ۱۹۷۸ م) 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٩۲ / ۱١‏ . 

)٤(‏ الوجيز في تفسير القرآن العزيز : ۲ / ٠ ۷۲١‏ دار القلم > ط ( ٠٤٠١ (» ) ١‏ ه) 
)٥(‏ معالم التنزیل : ۳ / ۲٠۹‏ . 

. ٠٠١ / ٤: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٦( 

(۷) التفسیر الکبیر : ۲۲ / ۱۹۲ . 

(۸) الجامع لأحكام القرآن : ٤١ / ١١‏ › دار الشعب » القاهرة » (د .ط ٠)‏ (د.ت). 
)٩(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ۳ / ٩١‏ . 

. ٠۲ / ۳ : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٠١( 

. ۱۹۸ / ۳ : تفسیر القرآن العظیم‎ )۱١( 

(۱۲) التحریر والتنویر : ۲٠۸/۹‏ . 

(۱۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان : ۲ / ۳٦۹‏ » دار الكتب العلمية › بيروت › ط ( ٠٠٠۳ ( › ) ١‏ م) . 
)٠١(‏ تفسير البحر المحيط : ٠٠١ / ٦‏ . 

. ) دار إحياء التراث العربي »› بيروت »› (د .ت‎ » ۸١ / ٠ : إرشاد العقل السليم‎ )٠١( 
. ٩۲ / ۱۷ : روح المعاني‎ )١١( 


کے قول بأن معناه : ما بعد النفخ من الحساب »وهو القول الأول للشوكاني 
(ت ۱۲۰۰ھ )7. 


ويبدو لي بعد عرض هذه الأقوال الكثيرة أن القول الراجح منها هو القول الأول بأن 
معناه : يوم القيامة ؛ وذلك لسببين : 


الأول : أنه قول كثير من المفسرين كما ذكرنا . 


الثاني : أن سياق الآية » والتي قبلها ‏ قد ورد في يوم القيامة وبخاصة الآية السابقة ؛ إذ 
ربطت اقتراب الوعد الحق وقرنته بفتح يأجوج ومأجوج › وجعلت خروجهم عَلّما 
على قرب قيام الساعة ‏ . وليس سياق الآية في نصر الرسل على أعدائهم › 
وقهرهم لهم كما ذكره القاسمي . كما أنه أدق من الأقوال الأخرى › وأوضح منها› 
وأقربها إلى معنى الآية . 


ب د دلالة ياجو ومأبحوح ومعناه : 


ذكر القاسمي دلالة هذا الجزء من الآية لدى تفسيره قوله تعالى : ¥ یلا 


E A E‏ ت سے 


ٍ ےھ„ e 8 ٤‏ ا م 
فحت ياجوج وجوج وخم ِن ڪل حد ينوبت » بأ معناه : علم لكل أمة كثيرة 
العدد مختلطة من أجناس شتى ° . وهو أيضا تفسير جديد - كما سنرى - لهذا الجزء من 
الآية » لم يذكره أحد من المفسرين قبله . 


ولو رجعنا إلى المفسرين القدامى › والمحدثين لوجدنا أنهم ذكروا له معاني أخرى غير 
المعنى الذي ذكره القاسمي ‏ رحمه الله » ويمكن إجمال أقوالهم بما يأتي : 


| قول بأن معناه : أخوان » أو قبيلتان من ولد يافث بن نوح . وهو قول كثير من 
المفسرين › منهم : مقاتل ‏ › والقول الأول للزمخشري (ت ٠۳۸‏ ه) " › والقول 


. 


(۱) فتح القدیر :۳ / ٤١١‏ . 

(۲) وهي قوله تعالى : ۾ حى ٳڌا فيح ٽ ياجوځ وجوج وم ين ڪل دي ينيي وت ) . 

(۳) ينظر : في ظلال القرآن لسيد قطب : ٠۸ / ١١‏ » ط ( ١‏ ) › دار إحياء الكتب العربية » (د .ت ) . 
رضفة القان لمحد عى الصاو 2 ۴0 فار الخ الراك ري > ركه خم 
ORTE)‏ 

. ٩١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )٤( 

. ٩٤ / ١١ : محاسن التأويل‎ )٥( 

(1) تفسیر مقاتل : ۲ / ۰۰ . 

(۷) الکشاف :۲ / ۲۹۹ . 


ماهر الاومري 


الأول لابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) وهو قول ابن عباس _ رضي الله عنهما› 
والقرطبي ‏ » والقول الأول للبيضاوي ( ت ٠۸١‏ ه  )‏ » وهو القول الثاني لأبي 
حيّان الذي ذكره بصيغة ( قيل ) ) » وهو القول الأول لأبي السعود ‏ » والآلوسيء 
وغيرهم . 


۲ قول بأن معناه : يأجوج من الترك » ومأجوج من الجيل ‏ والديلم ) . وهو قول عدد 
من المفسرين منهم : الزمخشري وهو القول الثاني له الذي ذكره بصيغة ( قيل  )‏ › 
والقول الثاني للرازي الذي ذكره بصيغة ( قيل ) أيضاً ‏ » والقول الثاني للنسفي ('ء 
والقول الثاني لأبي السعود بصيغة ( قيل )"'ء والقول الثاني للشوكاني بصيغة ( قيل ) 
أيضا ٠١‏ »> وغيرهم . 


: قول بأن معناه : قبيلتان من بني آدم وسلالته » وهو قول عدد من المفسرين › منهم‎ E 
› ابن عطية  » وابن جزي  » وأبو حيان وهو القول الأول له" » وابن كثير‎ 
. ١" وجعله القول الراج‎ 


. ٠۹۰ / ٥ : زاد المسير في علم التفسیر‎ )١( 
. ٥٦ / ١١ : الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ۳ / ٥۲۲‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط : ٠١١ / ٦‏ . 

() إرشاد العقل السلیم : ٠٤١ / ٥‏ . 

(7) روح المعاني : ۱١‏ / ۳۸ . 

() 


۳ ۳ ( الجيل ) . 
(۸) الديلم : جيل من الناس معروف يسمَى الترك . لسان العرب لابن منظور : ۱۲ / ٠٠٤‏ (دلم ) › دار 
صادر » بیروت › ط ( ۱ ) › ( د .ت ) . 


. 1۹٦ / ۲: الكشاف‎ )٩( 

. ٠٤١ / ۲١ : التفسير الكبير‎ )٠١( 

. ۲١ / ۳ : مدارك التنزيل‎ )١١( 

(۱۲) إرشاد العقل السلیم : ٠٤١ / ١‏ . 
(۱۳) فتح القدیر : ۳ / ۳٠۲‏ . 

:06١ ٣ انحرو الفجیر‎ 0©( 

. ٠۱۹٩١ / ۲ : التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٠١( 
. ٠١١ / ٦ : البحر المحيط‎ )١١( 

(۱۷) تفسير القرآن العظيم : ۳ / ٠١٤١‏ . 


٤‏ قول بأن معناه : جيل من الترك » وقد ذكره ابن الجوزي في تفسيره » وهو قول 
الضحاك ( ت ٠٠١‏ ه) » والسّدي ( ت ٠١۷‏ ه) 'ء والقول الأول للرازي الذي 
ذكره بصيغة ( قيل  )‏ » وذكره أبو حيان بأنه قول الضحاك › والسّدّي » وقتادة 
ERA)‏ 


ه ‏ قول بأن معناه : أمّتان من وراء الس . وهو قول الطبري () . 


٠‏ س قول بأن معناه : اسمان لرجلين . وهو القول الذي ذكره السيوطي ( ت ٩۱١‏ ه) في 


ر 


۷ قول بأن معناه : المغول والتتر . وهو القول الذي رجّحه ابن عاشور ‏ . 


ويبدو لي بعد عرض هذه الأقوال أن القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث › 
ي : ( قبيلتان من بني آدم وسلالته ) » وهو ما رجَحه ابن کٿير ‏ رحمه الله ؛ وذلك لما 


١‏ أن معنى هذا القول قد ورد في حديث صحيح الإسناد بأن الله تعالى ينادي آدم اكل 
فيقول : (( يا آدم » إبعث بعث النار › فيقول : يا رب » وما بعث النار ؟ فيقول : من 
كل ألف تسع مائة » وتسعة وتسعون في النار › وواحد في الجنة » قال فأبلسوا 
حتى ما أوضحوا بضاحكة » فلما رأى رسول الله يج ذلك › قال : إعملوا › وأبشروا › 
فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج 
ومأجوج › وما هلك من بني آدم › ومن بني إبليس ...  ))‏ » فهذا الحديث يدل على 
أن هاتين القبيلتين أصلهما من بني آدم » وسلالته .وهو الحديث نفسه الذي احتج به ابن 
كثير لهذا القول “ . 


(۱) زاد المسیر :۱۹۰/۰ . 

. ٠٤١ / ۲١ : التفسير الكبیر‎ )۲( 

. ٠١١ / ٦ : البحر المحيط‎ )۳( 

. ٠١ / ٠١ : جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : ٤٥٥ / ١‏ » دار الفكر »> ( ۱۹۹۳ م) »(د .ط). 

. ٤١ / ۸: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۷) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري : ۲ / ٤١١‏ › دار الكتب العلمية » بيروت » ط ( ١‏ ) › 
( ۹۹۰ م) . 


)۸( تفسير القرآن العظيم : ۳ / ٠١٤‏ . 


ماهر الاومري 


1 إن هذا القول هو قول عام » وكل من ( ولد يافث بن نوح ) › و ( الترك والجيل › 
والديلم ) > و ( الأمتان من وراء السد ) › و ( المغول والتتر ) » وغيرها من الأقوال 
اشرق قول خافن ١‏ و اقول الا مق فلن لرل الخاضن اة الى 
والأضل اول يذل دن فل تين الا راد لى فك أن هدا الفرل امل 
لكل الأقوال السابقة ؛ إذ كلها يمكن أن تدخل في معناه » فكل واحد منها يرجع أصله 
إلى بني آدم > وسلالته » وذريته » ونكون بذلك قد جمعنا بين الأقوال المختلفة › ووفقنا 
بينها » وخرجنا من الخلاف بينها . 

حتی إن ابن كثير _ رحمه الله يذكر في موضع آخر ‏ انهم من نسل نوح من 
أو افك الذي هو أي فرك رف در كرا من ور اة الذي اشام ى القرن ١‏ آكة 
يُرجع أصلهم إلى آدم اا » ويكون بذلك قد جعل هذا القول شاملا وجامعاً لكل الأقوال 


الأخرى . 


وهناك أمثلة أخرى ذكرها القاسمي في مجال الاجتهاد من حيث دلالة الألفاظ ومعناها ) . 


المبحث الثالث 
مباحث بلاغية 


أورد القاسمي - رحمه الله عدداأ من المباحث البلاغية التي تدل على اجتهاده في 
التفسير اللغوي للقرآن في ( محاسن التأويل ) وهو مالا يسبق به من قبل » ولم يذكره أحد من 


)١(‏ العام : ( كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى ) . والخاص : ( كل لفظ وُضيع لمعنى معلوم 
على الانفراد ) . أصول السرخسي : ۱ / ۱۲۲ ۰ ١ ٠١۳١ ٠ ۱۳۲ ۰۱۲١‏ تح : أبو الوفاء الأفغاني › 
دار المعرفة › بيروت › (د .ط )> (د.ت). 

. ٩ / ١ : التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم : ۳ / ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ . 

2 ب 

: ينظر : مثلا دلالة ل الصلوة لوط £ في سورة البقرة › الآية ( ۲۳۸ ) » محاسن التأويل‎ )٤( 
: محاسن التأويل‎ » ) ٩١ ( ودلالة ل صر في السورة نفسها › الآية‎ . ۲۸۷ - ١ / ٣ 
٠١١ /٠١٠: محاسن التأويل‎ » ) ٩۷ ( ودلالة ( الحياة الطيّبة ) في سورة النحل » الآية‎ : ۷ / ١ 


وغيرها . 


المفسرين قبله » ويعد اجتهاده في هذا المجال من الجوانب الأساسية في اجتهاده في التفسير 
أمّا اهم المسائل البلاغية التي تدل على اجتهاده في هذا المجال » فيمكن ذكرها بما يأتي : 


ا 


أ - الغرض البلاغي من الخبر في جملة : #إأتهم لارجعويت £ . 
ب المجاز بين كلمتي # لير £ › و # للم 4 . 


ويمكن تفصيل الكلام على ذلك بما يأتي : 


أ - الغرض البلاغي من الخبر في جملة : #إ انهم لامجتوت 4 : 


١ : ۳ ۰‏ ۰ 8 ع ہہ ے4 r‏ ع 
ذكر القاسمي الغرض البلاغي من الخبر في قوله تعالى : ر ود عوا آمرهم يتھ 
و کے ۹7 Te e‏ رور وء ر ء2 د م 
ڪل لتا رجعوت @ فمن يعمل بى الصَللحت وهو مؤمن قلاڪفران لسعي ِء وَلنَا له 
رص ےر 8 2ا کی ص ہے اھ کہ صو م 4او کے ا s9‏ 
کوت 4# وكرم عل رة اهلها أنهم لا غوت £ ٩‏ ۰ إذ ِن قوله : رتهم 
اموت 4 خبر له غرض بلاغي » ذكره القاسمي بقوله : ' وسر الإخبار بعدم الرجوع 
مع وضوحه » هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوّعهم من الهلال المؤبّد › وفوات أمنيتهم 
الكبرى » وهي حياتهم الدنيا " » وهو قول لم نجد أحدا من المفسرين ذكره › أو أشار إليه 
قبله » وبخاصَة الذين عنوا بالمباحث البلاغية في تفاسيرهم . 


ولدى رجوعنا إلى المفسرين »› وتفاسيرهم وبخاصة الذين عنوا بالمباحث البلاغية يتضح 
لنا ما ذكروه من أغراض بلاغية أخرى في هذا المقام . ويمكن إجمالها بما يأتي : 


|١‏ قول بأنه تعليل لما تقدمه من معنى الآية . أي : ممتنع رجوعهم إلى الإيمان » والسعي 
غير المكفور بسبب عدم رجوعهم عن الكفر › وعدم توبتهم » وما شابه ذلك . وهو ما 
ذكره الزمخشري ‏ » وابن عطية ‏ » والرازي ° » وابن عادل ( ۰ ه) 0 . 


التفسیر الکبیر : ۲۲ / ٠١۹۱‏ . 
اللباب في علوم الكتاب : ٥۹١ / ٠١‏ » تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض ٠‏ دار الكتب العلمية › بیروت › ط ( ۱ ) ›( ١١۹۹۸‏ م) . 
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١‏ - قول بان غرضه تقرير ما قبله من قوله : لاصتا كجشويت ‏ أي ممتنع البتة 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء › أي : هم راجعون إلينا لا محالة . وهو ما ذكره أبو 
السعود ‏ » واسماعيل حقي البروسوي ( ت ١٠١۷‏ ه) ‏ › وهو القول الأول 
للآلوسي ‏ . 

۳ قول بأنه : إنكار وإبطال قول من ينكر البعث . وهو قول أبي حيّان ) » ونقله عنه 
الآلوسي ( . 


> قول بأنه : وعيد بيّن . أي إن الكفرة راجعون إلى عقاب الله » وأليم عذابه » وهو 
ا كر اين عطىة :: 


ه ‏ قول بأنه : تحقيق ما تقدم قبل هذه الآية من أنه لا كفران لسعي أحد » وأنه يجزي على 
ذلك يوم القيامة . وهو القول الثاني لأبي حيّان ‏ » ونقله عنه الآلوسي ‏ . 


٠‏ قول بأنه : تعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير والرجوع إلى الإيمان 
وتهديدهم بالملاك › وهم الذين هلكوا يوم بدر بسيوف المؤمنين . وهو القول الأول 
لابن غاشور ‏ . 

۷ قول بأنه : إبات البعث بنفي ضده › أي : هم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم › 


ويفيد تأكيدا لقوله تعالى  :‏ لتا جعوت ‏ . وهو القول الثاني الذي رجحه 


الق اور ب 


. ۸٤ / ١ : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) روح البيان في تفسير القرآن : ٥۲۹ / ١‏ › دار الكتب العلمية » بيروت » ط ( ٠٠١۳ (» ) ١‏ م) . 
(۳) روح المعاني : ۱۷ / ٩۱‏ . 

. ٠٠١ / ٦ : البحر المحيط‎ )٤( 
. ٩۱ / ۱۷ : روح المعاني‎ )٥( 
. ۹۹ / ٤: المحرر الوجيز‎ )1( 
. ٠٠١ / ٦ : البحر المحيط‎ )۷( 
. ۱۹ / ۱۷ : روح المعاني‎ )۸( 
. ٠٤١ / ۱۷ : التحرير والتنویر‎ )٩( 
) 


Ù. (° 


و ل و و ا ا ال ار ها ف وع 
الأقوال : الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع ؛ إذ كلها يرجع إلى معنى واحد › ويجمعها 
قول عام هو : تقرير مضمون ما قبلها بإنكار من ينكر البعث وإثباته بنفي ضده وتحقيق 
الجزاء يوم القيامة » والوعيد بعقاب الله لهم ذلك اليوم . 

ورجوع عدة أقوال في التفسير » وجمعها بقول عام واحد إذا تضمنها النص القرآني 
جميعاً هو ما قرّره العلماء من المفسرين › وغيرهم » وبذلك يكون التوفيق بينها › ويكون 
السُراد من النص القرآني جميعها لا قولا واحدأ بعينه ”© . 


والذي جعلني أرجَّح هذا القول ما يأتي : 
١‏ س يمكن عد هذا القول كأنه قول جمهور المفسرين . 


۲ إن هذا القول يتوافق مع سياق الآيات التي تضمنت هذا الموضوع في هذه السورة › 
وهو بعيد لا يتوافق مع الأقوال الأخرى › فسياق الآيات يتحدث عن يوم القيامة › 
واقترابه » وما فيه من الأهوال › وشدة الفزع › وأحوال الكافرين فيه » ومن ذلك أن 
أبصارهم تكون شاخصة » ويكونون في حسرةٍ وحيرة » وأنَّ مصيرهم يكون مشؤوما 
في ذلك اليوم › بسبب إنكارهم البععث » والجزاء فيه » يضاف إلى ذلك أن الآيات 
تناولت الكلام على خروج يأجوج ومأجوج الذي جعله الله كك علامة على قرب يوم 
القيامة ‏ » إلى غير ذلك مما يدخل في دائرة الكلام على يوم القيامة » وبعث الخلق › 
وجزائهم » وعقاب الله للكافرين . وبذلك تكون القرينة السياقية أحد المرجحات لهذا 
القول » وأحد الأدلة على ذلك . 


ب - المجاز بين كلمتي الي › و المي 4 : 


)١(‏ ينظر : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : ٠٠١‏ › تح : محمود محمد نصار » مكتبة التراث 
الاسلامي . والبرهان في علوم القرآن للزركشي : ۲ / ۱۷١‏ › ۱۷۷ » دار الفكر › ( ٠٠١١‏ م) . 
وفتح القدير : ١١ / ١‏ . وتعريف الدارسين بمناهج المفسرين › الدكتور صلاح الخالدي : ٩۲‏ › دار 
القلم > دمشق › ط ( ۲٠٠٠ ( › ) ١‏ م ) . وأصول التفسير وقواعده » خالد عبد الرحمن العك : ٩۱‏ »› 
دار النفائس › بیروت › ط ( ۲ ) › ( ۱۹۸١‏ م) . 

(۲) جامع البیان : ۱۷ / ٩۰‏ ۹۳ . وتفسير القرآن العظيم : ۳ / ٠۹١‏ ۱۹۸ . وصفوة التفاسير : 
۱/۲ . 


ماهر الاومري 


ذكر القاسمي هذه المسألة لدی تفسیره قوله تعالی : ٭ وال بص بمایشملوت چ 
فبعد أن رد كلام بعض المفسرين الذين جعلوا بضر 4 بمعنى لملم 4 معتمدين في 
ذلك على اللغة » وقد نقد القاسمي هذا الرأي بأنهما مختلفا المعنى › والدلالة في اللغة » وليسا 
کک کو ف ا ل ها غ ر و 
ذكره بعض المفسرين من أن # اص في اللغة بمعنى اليم 4 لا يخفى فساده » فإِن 
ل[ العلبم و ابص اسمان متباينا المعنى في اللغة . نعم ! لو حمل أحدهما على الآأخر 
مجازأ لم يبعد » ولا ضرورة إليه هنا . ودعوى أن بعض الأعمال مما لا يصح أن يُرى › 
وهو من باب قياس الغائب على الشاهد › وهو بديهي 
البطلان ' e‏ الكلمتين » ولكن الضرورة › 
والحاجة لا تقتضي ذلك » ومسألة المجاز هنا من المسائل البلاغية البارزة » ومبحث بارز من 
مباحث الاجتهاد في التفسير اللغوي للقرآن عنده من حيث الاتجاه البلاغي . 


ويلاحظ أن المُراد من قوله (( ( بعض المفسرين ) الذي رد القاسمي قوله › ونقده هو 
الرازي ( ت ٠٠٤‏ ه) ؛ إذ تبيّن لنا ذلك لدى مراجعتنا لتفسيره ؛ فقد قال الأخير : ' فاعلم 
أن البصر قد يراد به العلم » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرَّات لأبصرها › وكلا 
الوصفين يصحان عليه 4# إلا أن من قال : ' إن في الأعمال مالا يصح أن يرى حمل هذا 
البصر على العلم لا محالة ')) ° . 


ولو رجعنا إلى كتب التفسير › ومعاني القرآن » وكتب اللغة لوجدنا أصحابها قد وقفوا عند 
هذه الآية » وذكروا عدة معان لكلمة ل الجصر 4 › وعلاقتها بكلمة # العليم ‏ › ويمكن 


إجمال أقوالهم بما يأتي : 


١‏ قول بأن ( البصر ) بمعنى ( العلم ) حقيقة وليسس مجازاً » وأنَ #إ امير و : العا 
بالشيء » وکنهه »> والخبير به » وهو المعنى الذي رده القاسمي . وهو قول عدد من 
المفسرين › منهم : الرازي ‏ » والقرطبي ‏ » وابن عادل ‏ » وأبو السعود 7 » 


)۱( سورة البقرة › الآية : ٦‏ 

(۲) محاسن التأویل : ۲ / ۱۹۷ . 

(۳) التفسير الکبير : ۳ / ۱۷۷ . وينظر : اللباب في علوم الكتاب : ۸٠۳ / ١‏ . 
(٤(‏ التفسير الکبیر : ۲ / ۱۷۷ . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن : ۲ / ٠١‏ . 
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والشوكاني " » وابن عاشور ) . 


۲ قول بأن معناه : ذو إيصار عالم بخفيّات الأمور والأعمال » وعليم بها لا يخفى عليه 
شيء منها . وهو قول مجموعة من المفسرين › منهم : الطبري ‏ › والقول الأول 
للقرطبي ‏ » والأول لابن عادل ‏ » وهو قول أبي السعود ‏ » والآلوسي ( . 


٣‏ س قول بأن معناه ( البصر الحقيقي ) وليس ( العلم ) » وفستّروه بأنه : كك على صفة لو 
وجدت المبصرات لأبصرها . وهو قول الرازي ' » ونقله ابن عادل عنه'' . 

> قول بأن معناه : جاعل الأشياء المَبْصَرَة ذوات أبصار » أي : مدركة للمبصّرات بما 
خلق لها من الآلة المدركة . وهو القول الثالث للقرطبي بصيغة ( قيل ) " » والثالث 
ا ا 0 


٥ه‏ قول بأن معنى إبصاره - تعالى ‏ : " مجازاتهم بالتعذيب " كما تقول لمن يعصي : قد 
رأیت ما صنعت لتهديده » وتخويفه » وکأنه معنى مجازي وليس حقيقيا . وهو قول 
الخفاجي (ت ۱٠٦۹‏ ه) 0 . 


وبعد عرض هذه الأقوال يبدو لي - وال أعلم ‏ أن القول الراجح منها هو مجموع 
القولين : الأول » والثاني » أي المعنى الحقيقي » وليس المجازي الذي جوزه القاسمي آنفا › 
ويكون المعنى : العالم بالشيء وكنهه» والعليم بخفيّات الأمور والخبير بها لا يخفى شيء منها؛ 
وفك له ياي 


. ۸٠۳ / ١ : اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. ٠۳۳ / ١ : إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 
. ٠١١ / ١ : فتح القدیر‎ )۳( 
23103 تحير ر الشرين‎ © 
. 1۷۳ / ۲ : جامع البيان‎ )٥( 
. ٠١ / ۲ : الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 
. ۸٠۳ / ١ : اللباب في علوم الكتاب‎ )۷( 
. ٠۳۳ / ١ : إرشاد العقل السليم‎ )۸( 
. ۳۳١ / ۱: روح المعاني‎ )٩( 
. ٠۷۷ / ۳ : التفسیر الکبیر‎ )٠١( 
. ۸٠۳ / ١ : اللباب في علوم الكتاب‎ )١١( 
. ٠١ | ۲ : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۸٠۳ / ١ : اللباب في علوم الكتاب‎ )٠١( 
› ۲٠١/۲ : حاشية الشهاب الخفاجي المسماة ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) على تفسير البيضاوي‎ )٠١( 


دار صادر › بیروت › ( د .ط ) . 
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| هو قول جمهور المفسرين › ومنهم أهل اللغة الذين لم يقولوا بالمجاز كالقاسي . 


۲ قول القاسمي مردود لورود المعنى الحقيقي له في اللغة أي : ( العلم ) من غير مجاز › 
وقد ورد ذلك عن اللحياني ( ت نحو ۲۲۳ ه) › فقد قال : " وإنه لبصير بالأشياء 

أي : عالم بها ' » وقال : " والبصر : العلم وبصرت بالشيء : علمته › قال كك : 
برت یما لم يروا بو ى أي علمت بما لم يعلموا به - ٠‏ والبصير : العالم 
... والتبصتر : التأمّل والتعرآف .والتبصير : التعريف والإيضاح ورجل بصير بالعلم : 

عالم به  '‏ » فقد اتضح من كلامه المعنى الحقيقي لكلمة #إ البَصر ‏ بأنه : العالم » 


ويلاحظ أن اللحياني استشهد لهذا المعنى بقوله تعالى : # ضرت يما لم يضرو 


پو لیدلل على کلامه » ویؤیده به » وهو ما يدخل في باب ( تفسیر القرآن 
بالقرآن ) » وقد ورد تفسير هذه الآية بهذا المعنى عن أبي عبيدة (ت ۲٠١‏ ه) 0)ء» 
والزجاج (ت ۳١١‏ ه) أيضا › وذكر الأخير بأنَ ( البصير ) يأتي بهذا المعنى 
الحقيقي أي : ( العلم  )‏ . وأرى أن ذلك كاف لترجيح هذا القول على القول المجازي 
الذي ذكره القاسمي » وكأنَ الأخير غاب عنه هذا المعنى » أو لم يطلع عليه . 


. ٩١ : سورة طه » الآية‎ )١( 

)١(‏ نوادر اللحياني › أبو الحسن علي بن حازم : ٠٠١‏ ( بصر ) › جمع وتحقيق ودراسة »› أطروحة 
دكتوراه للطالب عبد العزيز ياسين عبد الله »> جامعة الموصل » كلية الآداب » ( ٠٤١١‏ ه) » 
( ۱۹۹۰ م ) . وينظر : لسان العرب : ٠١١ / ٠١‏ ( بصر ) . 

(۳) سورة طه » الآية : ٩١‏ . 

› ) ۲ ( تح : د . محمد فؤاد سزگين › مؤسسة الرسالة » ط‎ › ۲١ / ۲ : ينظر : مجاز القرآن‎ )٤( 
. م)‎ ۹۸۱ ( 

: وينظر : تهذيب اللغة للأزهري‎ . ٠٠٤١ / ۳» ٠١۸ ۱١۷ / ۱ : ينظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
بصر ) » تح : أحمد عبد العليم البردوني » الدار المصرية › القاهرة » ( د . ط ) »ء‎ ( ٠۷١ / ١ 


(د.ت). 


DAI 


وهناك أمثلة أخرى لاجتهاد القاسمي في التفسير اللغوي للقرآن من حيث الاتجاه 


البلاغي ذكرها في مواضع أخرى من تفسيره(' . 
المبجث الرابع 
مباحث في التفسير البياني 


للقاسمي ‏ رحمه الله مباحث في التفسير البياني تدل على اجتهاده في التفسير اللغوي 
للقرآن ؛ إذ اجتهد في تلك المباحث وتأمّل فيها » وأعمل فكره حتى وصل إلى تلك الآراء . 


ويعد الاجتهاد في هذا المجال جانبا بارزا وأساسيًاً في الاجتهاد في التفسير اللغوي للقرآن 
في العصر الحديث » وكذلك في التجديد الذي حصل في تفسير القرآن الكريم في هذه الحقبة › 
ويعد القاسمي أحد الأقطاب الذين قادوا الحركة التجديدية في هذا المجال » وفي هذا العصر »› 
اتضح ذلك في تفسيره ( محاسن التأويل ) . 


وترجع بدايات التجديد والتطور في التفسير اللغوي للقرآن من حيث التفسير البياني إلى 
مدرسة جمال الدين الأفغاني ›» ومحمد عبده »> ومحمد رشيد رضا التفسيرية » وضمن منهجهم 
الجديد في تفسير القرآن الكريم ؛ ذلك أن التفسير البياني يدخل في دائرة المدرسة اللغوية في 
التفسير » وقد تفرع من مدرسة الإمام محمد عبده إتجاه سمى ب ( الاتجاه الأدبي في تفسير 
القرآن ) قاد حركته الشيخ أمين الخولي › وزوجه وتلميذته عائشة عبد الرحمن وقد ظهر ذلك 
واضحا جليًاً في كتابها المشهور ( التفسير البياني للقرآن الكريم ) › أما التطور الحقيقي في 
مجال التفسير البياني فلم يحصل إلا على يد الأستاذ سيد قطب - رحمه الله وقد ظهر ذلك 
واضحا في كتابيه المشهورين ( التصوير الفني في القرآن ) › و ( في ظلال القرآن  )‏ › 
والكلام على هذه القضية طويل لا تسعه هذه الأسطر › ولا نريد الإطالة فيه ؛ إذ نحن بصدد 
الكلام على الاجتهاد والتجديد عند القاسمي في هذا المجال . 


ويمكن ذكر أهم المسائل في اجتهاد القاسمي في هذا المجال بما يأتي : 


 نيعضوم والآية ( ۲۳۸ ) في‎ » ) ۲١١٠ ( ينظر مثلاً : سورة البقرة > الآية ( ۱۸۷ ) ء والآية‎ )١( 
محاسن‎ . ) ٠١١ ( وسورة النحل » الآية‎ . ۲۸١ / ۳ ۱۸۲ / ۳ ۰ ۱۲۲ | ۳ : محاسن التأویل‎ 
. وغيرها‎ » ۲۹۳ / ١١ : محاسن التأويل‎ . ) ٩٥ ( وسورة الأنبياء » الآية‎ . ٠١۳ / ٠١ : التأويل‎ 

(۲) ينظر : مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب » أمين الخولي : ۳۰۲ ٤٠ء‏ وما بعدها ء 
دار المعرفة › ط ( ۱۹١١ ( › ) ١‏ م ) . وتطور تفسير القرآن » قراءة جديدة للدكتور محسن 
عبد الحميد : ۸١ » ٥١‏ ۸9 » جامعة بغداد » بيت الحكمة › ( د . ت ) . والتفسير اللغوي في 
محاسن التأویل : ۲٠۲ ۲٠۰‏ . 


V٤ 


ماهر الاومري 


أ - زيادة المعنى لزيادة المبنى في كلمة # احمل £ . 
تك إيثار كلمة لا َيل على كلمة ‏ خَرّم 


وفي ما يأتي تفصيل الكلام على هاتين المسألتين : 

أ - زيادة المعنى لزيادة المبنى في كلمة # احمل £ . 

ذكر القاسمي هذه المسألة لدى تفسيره قوله تعالى : ل أنرّل م الما ما سات 
أودية برها فحتمل لصيل ربدا رابا ومِمَا يوودون عليه في ألا باه ليو ESTEE‏ مكلك 
صرب الله ْح الیل ى فقد ذکر معنی ا تل 4 باه :حمل ورفع ممن قوة 
الجيشان › ونقل قول المفسرين فيه بصيغة ( قيل ) بأن معناه : حمل » وأنهم جَعَلوا المزيد 
حمل 4 بمعنى المجرد حمل 4 ء > لكنه ذكر فائدة لغوية لهذه الزيادة في صيغة ( افتعل ) 
كأنه لم يرض بالقول الأول آنفاً > فقد قال : " ويظهر لي : أن إيثاره عليه لزيادة في معناه › 
وقوةٍ في مبناه ' » ومعنى كلامه : أن الزيادة في لفظ مَل ى بالهمزة › والتاء » أي 
آَحتَمَلَ چ زادت من معناه » وأعطته دلالة أخرى › وهو يشير إلى القاعدة اللغوية التي 
سنذكرها فيما بعد وهي : ( أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى ) »> ورأي القاسمي في الفعل 
أَحسَمَلَ ‏ لم نجد أحدا قبله من المفسرين ذكره » أو أشار إليه مما يؤكد اجتهاده في المسائل 
البيانية » ومن تم اجتهاده في التفسير اللغوي للقرآن . 


لحي 8 احمل 


وممًا ينبغي أن يُعلم إن الرأي الذي نقله القاسمي عن المفسرين آنفاً بصيغة ( كذا قيل ) › 
أي الذين لم يفرقوا ڊ بين الفعلين ۾ اَحتَمَلَ ‏ و حمل 4 » وجعلوا المزيد بمعنى المجرد › 


ولم يفرقوا بين صيغتي ( افتعل ) و ( فعل ) » بعد هذا کله تبن لنا أنه قول أبي حټان 
الأندلسي » وربما نقله القاسمي من تفسيره › وهو المقصود بقوله ( كذا قيل ) ؛ فقد قال أبو 


. ٠١ : سورة الرعد › الآية‎ )١( 
. ٠٠۲ / ٩ : محاسن التأویل‎ )۲( 


حيّان : " واحتمل بمعنى حمل » جاء فيه افتعل بمعنى المجرد كاقتدر وقدر ' » وهو قول 
السمين الحلبي ‏ » وابن عادل ‏ » والآلوسي أيضا ) » وربما نقلوه منه . 

ويلاحظ أن أبا حيّان والذين بعده لم يفرقوا بين الفعلين ( قدر ) و ( اقتدر ) بناءَ على أنه 
لا فرق بين الفعلين ۾ حمل 4 و # اَحتَمَلَ ‏ › أي لا فرق بين المزيد والمجرد »› وهو خلاف 
ما ذكره المحققون من اللغوييین كالزجاج ( ت ۳۱۱ ه) › وابن جني (ت ۳۹۲ ه)› 
والزمخشري ( ت ٥۳۸‏ ه) › الذين قرّروا قاعدة لغوية دلالية بيانية مفادها ( زيادة المبنى 
تؤذن بزيادة المعنى ) » وهي قاعدة تتحقق في أغلب كلام العرب إلا في مواضع معروفة من 
كلامهم مستثناة من هذه القاعدة ( › وقد عقد ابن جني في كتاإبه ( الخصائص ) بابا خاصا 
سماه ( باب في قوة اللفظ لقوة المعنى ) › قال فيه : " هذا فصل في العربية حسن » منه 
قولهم : خشن واخشوشن › فمعنى خشن دون اخشوشن لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو 
... وكذلك قولهم : أعشب المكان » فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا : اعشوشب ... ' إلى 
أن قال : " ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر › فاقتدر أقوى معنى من قولهم قدر ٠"‏ 
وفرّق أيضا بين الفعلين كسب چو e:‏ ې في قوله تعالی : ۾ لھا ما کسبت وعَکا 
مامت ١‏ » بأن ل أكَسسَبَ ‏ فيه من القوة والفخامة والكثرة والمبالغة أكثر من 
کت 0 


ويبدو أن القاسمي كان محظوظا بإيراد ابن جني هذا الكلام في كتابه ( الخصائص ) › 
ودعم رأيه الجديد واجتهاده فيهما على وفق هذه القاعدة اللغويةء فقد اتضح الفرق بين ( قدر) 
و ( اقتدر ) بان الثائي أقوى معئى من الأول . 


. ۳۷۲ / ١ : البحر المحيط‎ )١( 

» تح : أحمد محمد الخرّاط » دار القلم‎ » ٠٤١ / ١١ : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
ط( ۰)۱( ۱۹۸1م).‎ 

اللباب في علوم الكتاب : ١١‏ / ۲۸۸ . 

. ٠١١ / ١۳ : روح المعاني‎ 

ينظر : التحرير والتنوير : ٠۷١ / ١‏ . 

الخصائص : ۳ / ٠٠١‏ ٦۲ء‏ تح : محمد علي النجارء دار الكتب المصرية › القاهرة › ط )١(‏ › 
(۱۹°7 م) . 

(۷) سورة البقرة › الآية : ۲۸١‏ . 

. ٥١ / ١٠: والكشاف‎ . ٤۹ / ١ : ومعاني القرآن وإعرابه‎ ٠ ۲١١  ۲٠٤/ ۳ : ينظر : الخصائص‎ )۸( 

. ٠۷١ / ١ : والتحرير والتنویر‎ 


1۷٦ 


ماهر الاومري 


وهنا نستطيع أن نحدد المعنى الدلالي والبياني للفعل إآَحتَمَلَ ‏ المزيد في آية سورة 
الرعد السابقة الذي لم يذكره القاسمي وإنما اکتفی بالإشارة الى القاعدة اللغوية البيانية ¢ فان 
الفعل ا آَحَتَمَلَ ‏ فيه من القوة والكثرة والمبالغة أكثر من الفعل حمل ى » وليسا بالمعنى 
نفسه › ومن هنا يتضح اجتهاده البياني في هذه المسألة . 

وبعد هذا كله لا يبقى أدنى شك في ترجيح قول القاسمي على قول غيره من المفسرين › 
ويمكن إجمال أسباب هذا الترجيح بما يأتي : 
| ما ذكرناه من القاعدة اللغوية ( زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى ) وقد وسعنا الكلام 

ا 


۲ س ذكر اللغوّيون وبخاصة الذين عنوا بعلم التصريف أن من معاني صيغة ( افتعل ) : 
المبالغة في معنى الفعل » وتكثيره ‏ » وقد ذكرنا هذا المعنى لهذه الصيغة لدى كلامنا 
على المعنى الدلالي والبياني للفعل احمل 4 . 

۳ إن معنى المبالغة والكثرة والقوة في هذه الصيغة › وفي الفعل ‏ اَحْتَمَلَ ‏ يتوافق ممع 
سياق الآية » ويتناسب معه » وبخاصة قوله : ر ربدا ریا چ ومعنی ربدا چ : الغثا 
E‏ 
السل الى دت من الامطار حل حلا كيرا وقرا وكثرا ١‏ وا نتاه اقل 
اَحَمَلَ چ ولیس ا حمل ې »ولو کان الفعل # حمل 4 هو المقصود لذكره القرآن» 
ولم يقتصر على الفعل تمل چ › فذکر الثاني فيه دلالة بيانية على ما ذكرناه من 
معنى المبالغة والكثرة وما شابه ذلك » وبذلك تكون القرينة السياقية أحد المرجُحات لهذا 
الرأي . 


)١(‏ ينظر : شرح شافية ابن الحاجب ٠‏ للاستراباذي : ۸۹/١‏ › تح : محمد نور الحسن › ومحمد 
الزفزاف » ومحمد محيي الدين عبد الحميد › دار إحياء التراث العربي » بيروت > ط ( ١‏ ) » 
(د . ت ) . والصرف الواضح › عبد الجبار علوان النايلة : ٠٠٤١‏ » جامعة الموصل › (د .ط) . 
وكتاب شذا العرف في فن الصرف » أحمد الحملاوي : ٤١‏ › مكتبة النهضة العربية » بغداد » 
(د . ط ) . ومعجم الأوزان الصرفية » الدكتور أميل بديع يعقوب : ٠١١۲‏ » عالم الكتب › بيروت » 
ط ( ۰)۲( ۱۹۹7م) . 

(۲) ینظر : جامع البیان : ۱۳ / ٠۳٤‏ . وتفسیر القرآن العظیم : ۲ / ٥۰۹‏ . ونظم الدرر ٠١۸/۸:‏ . 
وصفوة التفاسير : ۲ / ۷۲ . 


۷¥ 


ب - إيثار كلمة إلا َيل على كلمة ُرَم 

زک ی م ا کی کر و ا آلا من 
بعد ول أن يدل بهن من روچ وکو اعد جب سیل مامککت بنك و ناه ع کر س 
رها 4 ؛ إذ بين أن القرآن o‏ 
بالذكر » وهي : تكريم النبي &# باللفظ الأول دون الثاني › غير أنه خاطب المؤمنين بالثاني 
درن ارا رکرو وکام کے فت کد فان ١:‏ ار لے که تال ا 
صلوات الله عليه حيث لم يقل له ( وحرّم عليك ما وراء ذلك ) كما خاطب المؤمنين بنظيرهء 
لتعلم كيف تتفاوت الناسٌ بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات . ولم أرَ أحداً نيه على ذلك »› 
فاحرص عليه فيه وفي أمثاله "" » وهو يقصد بذلك أن خطاب الله تعالى لنبيّه اكا يختلف 
عن خطابه للمؤمنین وهو ما يدخل ضمن تکريمه له اڪ . 


ولدى رجوعنا إلى كتب التفسير وغيرها نجد ما يؤكد كلام القاسمي ؛ ويؤَيّده إذ لم نجد 
أحدا ذكر ذلك » بل لم نجد أحدأ منهم ذكر شيئًا من هذا القبيل لا من قريب ولا من بعيد سوى 
القونوي ( ت ۱٠۹١‏ هه ) في حاشيته على تفسير البيضاوي ؛ إذ ذكر أن إيثار إ لَدييِلُ £ 
على # حرم بان الأول أبلغ من الثاني من بعد تكميل واحتراس . ويقصد بكلمة ( أبلغ ) 
أن الأول أحسن بيائاً وأقوى تأثيرا في إيصال المعنى وبلوغ المعنى المقصود من اللفظ الثائي. 
وإذا عدنا إلى كلام القاسمي اا ل 


أي لم يذكر الأصل اللغوي الدلالي لكلمة # > َيل ې حتی تؤدي المعنى المقصود أكثر من 


. ٥١ : سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل : ۱۳ / ۲۸۹ . 

)"( حاشية القونوي : ٠0١ / ٠١‏ » دار الكتب العلمية » ط ( ٠٠١١ (› ) ١‏ م). 

ومعنى ( الاحتراس والتكميل ) : (( أن يُؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه » أي : يُؤتى 

بشيء يدفع ذلك الإيهام > نحو قوله تعالی کا سو سو ا لَه بقوم م و بون ذا عل ألْمُوْمِيْينَ عرو عل 
ألكفريَ ‏ [ سورة المائدة » الآية : ٠٤‏ ] » فإنه تعالى لو اقتصر على وصفهم بأذلة على المؤمنين 
لتوهم أن ذلك لضعفهم » وهذا خلاف المقصود » فأتى على سيل التكميل بقوله : #إ َر عل 
لفرت 4 )) . التعريفات للجرجاني : ٠ ٠١‏ دار الشؤون التقافية › بغداد ›» ( د .ط( 5 .ت ). 
وعلى ذلك يكون الاحتراس والتكميل في آية الأحزاب السابقة بأنَ الله تعالى لم يحل لنبيه اكان 
النساء » ولم يبح له أن يبدلهْنٌ بغيرهن ولو أعجبه حسنهنٌ » وهذا احتراس؛لأنه يُوهم عدم الحل مطلقا 
وهو خلاف المقصود » فأتى على سبيل التكميل بقوله : إلا مامکگت يسنك سما چ . والله أعلم . 


۷۸ 


ماهر الاومري 


حرم 4 » ولم يذكر النكتة البيانية اللغوية فيها حتى تفضّل على الثاني» وهذا ما يجعلنا نقف 
عندها وففة امل وتدير مستيتين بالدلالة الخو ية فيها:. 


ت 


أما مادة ( حل ) فقد ذكر ابن فارس ( ت ۳٠١‏ ه) بأن ( الحاء واللام ) له فروع 
كثيرة يرجع أصلها كلها عنده إلى ( فتح الشيء  )‏ › وقد استعير من ( حل العقدة ) قولهم : 
خل ايء كلا ١‏ والحلال فة الخرام 2+ وللت الثنيء ٠‏ اذا أبحتة واوسعكة لامر 
ا ےک کک او ی ا 0 


ما مادة ‏ َم ې » فقد ذکر ابن فارس بأنَ ( الحاء والراء والميم ) أصل واحد › 
وهو المنع والتشديد ‏ . وحُرّم الشيء : امتنع فعله ‏ . وحرمة الشيء : منعه العطية › 
والحرمان : نقيضه الإعطاء والرزق ‏ › والحرام نقيض الحلال ) » والحرام : الممنوع ) » 
ENE AT AS‏ 


مما سبق يتضح لنا ما يأتي : 


| أن الفعل ( حل ) يدل أصلا على فتح الشيء وإباحته واتساعه لأمر فيه » وعدم العقاب 
ةه ك 


١‏ - أن الفعل # ُرَم يدل أضلا على المتع. والتشسديد + وأمتناع الفعل » ومتع العظية 


(0 مم مفابيس الع ١١ ١‏ ( حل ) ادان الجيل »يروت ٤‏ تح 2 عب النتام مخمة هارون + 
ط7 2017( 

)"( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني : ٠١۸ / ١‏ ( حل ) تح : صفوان عدنان داوودي » دار 
القلم > ( دمشق ) » والدار الشامية › ( بيروت ) > ط ( ۱ ) › ( ۹۹١‏ م) . 

(۳) معجم مقاييس اللغة : ۲ / ٠١‏ ( حل ) . 

)٤(‏ تاج العروس » لمرتضى الزبيدي : ۲۸ / ۳۲۷ ( حرم ) › دار صادر › بیروت › ( ۱۳۸١‏ هھ 
RAN‏ 


() معجم مقاييس اللغة : ۲ / ٤١٥‏ (حرم) . 

)١(‏ كتاب المصباح المنير للفيومي : (١١١ / ١‏ حرم ) › دار القلم » بيروت › (د .ط )›(د.ت). 
( 0 ی وت ن و 8 0 9( کر 

a REE) 

(6 كاب اسا المتر 0 (1١‏ خر 

09 ن( 


۷۹ 


وبعد ا که کن قا أن فده السر اللغوي لبياني في إيشار # لبيل على 
حم الذي لم يقف عنده القاسمي > ولم يذكر المغزى من ذلك › ولو عدنا إلى المعاني 


اللغوية التي ذكرناها آنفاً لكلمتي ييل › و حرم لاتضح لنا ذلك المغزى . 


أمّا كلمة ييل ى فقد ذكرنا أن من معانيها : فتح الشيء » وإباحته » واتساعه دون 
تضييقه » وعدم وقوع العقاب فيه » وما إلى ذلك وهي معان ودلالات تليق به 5 » وبمقامه 
الكريم » ومن هنا يتضح Tm Pp‏ 

أما كلمة #إ حَيْمَّ ‏ فقد ذكرنا أن من معانيها : المنع » والتشديد دون التيسير › 
SS‏ 
O O O E REY‏ 
E‏ 
من ذلك قوله تعالی : ۾ وقد ص کم مارم یک چ( » وقوله : چ ورم لك عل 
لومي ې › وقوله : ۾ حرمت ل يڪم اه e‏ ...4 » وغير ذلك › 
E AS EES ao‏ 
ذلك. فتبيّن أن خطابه يختلف عن خطابهم ءوفي هذا دلالة على رفعة منزلته عند الله »> وشرف 
مقامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وأظن أن ذلك كاف لإيضاح هذه المسألة البيانية » ومن ثمّ 
يتضح اجتهاد القاسمي فيها . 


وقد بدا لي » وخطر ببالي ‏ وأنا أكتب في هذه المسألة ‏ أن هناك تناسباً لفظيا بين الفعل 


و ےو 


يل في هذه الآية › والفعل لإ أَحَّنا ‏ في الآية السابقة لها » وهي قوله تعالى : 
¥ اها لی إا لاتا لك أروجك آل عابت جور ار هى ... 4 ) » ويمكن جعل هذا سببا 
آخر يستانس به في مجيء الفعل بلفظ ۾ لايل دون حرم > فلم يقل في الآية 
السابقة : إا لم نحرّم لك أزواجك ا ثم أتبعها في الآية موضوع 
البحث باللفظ نفسه ليتحقق التشابه اللفظي بينهما » ولم أجذ أحدا ذكر ذلك أو نبّه عليه من 


( سورة الأنعام » الآية : ۹ 

) سورة النور » الآية : ۳ . 
"( سورة النساء » الآية : ٠۳‏ . 

( 


سورة الأحزاب » الآية : ٠١‏ . 


ماهر الاومري 


وهناك أمثلة أخرى تبيّن اجتهاد القاسمي في التفسير اللغوي للقرآن من حيث التفسير 


البياني ذكرها في مواضع أخرى من تفسيره (' . 


0 0 


الخانهة 

يمكن ذكر أهم النتائح التي توصل إليها البحث بما يأتي : 

١‏ لتفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) أثر واضح في الاجتهاد اللغوي في التفسير › وإ 
من أسباب ذلك منهجه في التجديد والإصلاح الذي سار عليه في حياته › وإِنَّ 
اجتهاداته في هذا الميدان تدخل ضمن منهجه في التفسير بالرأي الجائز . 


۲ اتضحت اجتهادات القاسمي في التفسير اللغوي للقرآن بأربعة مباحث أساسية هي : 
الإعراب ومسائل نحوية أخرى › ودلالة الألفاظ القرآنية ومعانيها » ومباحث بلاغية › 


٣‏ - يرى القاسمي أن إعراب ( الصلاة الوسنطى ) في قوله تعالى : # حَلفِظوأ عل 
الصسلوت والصكلوة ألوْسطن ى له وجهان › الأول : هو صفة ل #إ الصسلواتِ 4 
والواو فاصلة بينهما » وأن معنى لإ ألوسطى 4 : الفضلى . والثاني : هي معطوفة 


على #إ الصسلوتِ ى » والواو عاطفة › وأنَ معنى ل آلصلوة ألوْسّط ‏ : الصلاة ذات 
الأداء المتوسط » لا الطويلة المُمّلة ولا القصيرة المُخلة . أما القول الراجح منهما فهو 


الإعراب الثاني » وليس الأول . 


١ 3‏ 6 2 2 ي 0 َ‌ er‏ چ 8 
»> س ذكر القاسمي بان إعراب جملة ور من شح افر صدا % في قوله تعالی : 
o4 l2‏ م ٍ ک2 2و 2 4 
۳ من ڪقر باه من بعد یمن إلا من اڪره ولب مطمین با لإیمن وکن م 


رن کک ر 
ا 


ON ll‏ کے ١‏ 2 ع 
مَس پالکفر صدا لمهم عضب م الہ چ هو : عطف بیان › أو عطف تفسير »› 


() ينظر مثلا : سورة البقرة» الآية ( ۲۳۸ ) » محاسن التأويل + ۲۸١ / ٣‏ . وسورة آل عمران » الآية 
( ۳۷ ) » محاسن التأويل : ۳ / .١۹‏ وسورة النساء » الآية ( ٠١١‏ ) »› محاسن التأويل : ٠٥١ |١‏ . 
وسورة النحل » الآية ( ٠٠١‏ ) › محاسن التأويل : ٠١١ / ٠١‏ . وسورة الأنبياء » الآية ( ٠١‏ ) › 
محاسن التأویل : ۱١‏ / ۲۹۳ » وغيرها› 

(۲) سورة البقرة › الآية : ۲۳۸ . 

(۳) سورة النحل › الآية : ٠١١‏ . 


وهي تفيد التبيين والتوضيح . أما القول الراجح في إعرابها فهو: جملة شرطية مركبة 
e2‏ و 


من الشرط چ من س بالکفر صدا › وجوابه ٭ قعلبھم عضب ى آله 4 . 


٠‏ - بين القاسمي دلالة # لوغ د أَلْحَىّ ‏ في قوله تعالى : # وأفترب الود ألْحَى دا 


م2 
6 


هى خصة أنصدر ارين كرو ء بان معناها : طلائع النصر والقهر . أما القول 
الراجح في دلالتها فهو يوم القيامة . 


#4 ےم > روو و 


س م روو ور TT‏ 2 2 7 

٦‏ بين القاسمي دلالة ج جوج وماجوج چ في قوله تعالی : ا حى ذا فحت يأجوج 
رو ورو ن رت ا 2 E a : ۰ ۲ I‏ * 3 
وماجوج وشم من ڪل حدي ينيبو 4 ١‏ بأن معناه : عَلمٌ لكل أمة كثيرة العدد 

مختلطة من أجناس شتى . أما القول الراجح في دلالتها فمو : قبيلتان من بني آدم 
ادك 


۷ - ذكر القاسمي بأنَ الغرض البلاغي من الخبر في قوله : اتهم لا جوت من 
قوله تعالى : ل ورم مل مريت أهك ها انهم لا جوت 4" > هو الصدع بما 
يزعجهم ويؤسفهم ويلوّعهم من الهلاك الموبَد . أمّا القول الراجح فيه فهو : تقرير 
مضمون ما قبلها بإنكار مَنٌ ينكر البعث وإثباته بنفي ضده وتحقيق الجزاء يوم القيامة 
بعقاب الله للكفرة . 


۸ - ذكر القاسمي جواز جعل المجاز بين كلمتي # اليَصي  ٠‏ و المليم ‏ بأن يحمل 


و 


أف ع خر موا لدی تفسیره قوله تعالی : ا واه بی بمایعملوت چ . 
اما القول الراجح فيه فهو : المعنى الحقيقي › وليس المجازي فيهما » ولا يحمل أحدهما 
على الآخر مجازا › وأنَ معنى ابص : العالم بالشيء وكنهه › والعليم بخفيات 


الأمور » لا يخفى عليه شيء منها . 


. ٩۷ : سورة الأنبياء › الآية‎ )١ 


)1( 
)١(‏ سورة الأنبياء » الآية : ٩١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء › الآية : ٠١‏ . 
(٤(‏ 


. ٩١ : سورة البقرة › الآية‎ )٤ 


ماهر الاومري 


۹ - بين القاسمي بأن سبب إيثار الفعل بإ أَحَمَل ‏ على #إ حمل في قوله تعالى : 
#إ فحتمل ألسَيَلْ ربدا َا هو : لزيادة في معناه » وقوَة في مبناه . لكنه لم يبن 
المعنى الدلالي والبياني له . ونستطيع أن نحدده ونستنبطه بأن الفعل آَم چ فيه 
من القوة والكثرة والمبالغة أكثر من الفعل ج حمل ى » وليسا بالمعنى نفسه . 

: بين القاسمي بأن سبب إيثار كلمة #إ لايل على كلمة ُرَم في قوله تعالى‎ - ٠١ 
› تكريم النبي 4£ باللفظ الأول دون الثاني» لكنه لم يفصتّل الكلام فيها ولم يُوضح ذلك‎ 
: ونستطيع أن بين الكلام فيها بالتفصيل والتوضيح بأن الفعل يل من معانيه‎ 
إباحة الشيء » وأتساعه » وعدم العقاب فيه » وهو ما يناسب مقامه بي . أما الثاني‎ 
فمن معانيه : المنع › والتشديد » وعدم الانتهاك › وهو مالا يناسبه 5 وبذلك يتحقق‎ 
. التكريم المقصود له‎ 


المصادروالمراجع 
أولاً - الرسائل الجامعية : 


| الدرس النحوي في تفسير القاسمي المسمى ( محاسن التأويل ) » رسالة ماجستير 
للطالب ضياء حميد دهش الشجيري › كلية الآداب › جامعة بغداد » بإشراف : الأستاذة 
الدكتورة خديجة الحديثي › ( رجب ٠٤١١‏ ه_ أيلول ٠٠٠١‏ م) . 


الشريعة »جامعة بغداد» بإشراف : الدکتور عبد الستار حامد»(۱۰٤۱ه‏ ۱۹۹۰م ) . 


کک نوادر اللحياني › أبو الحسن علي بن حازم ( ت نحو Y۳‏ ه ) » جمع وتحقيق 
ودراسة » أطروحة دكتوراه للطالب عبد العزيز ياسين عبد الله » بإشراف : الدكتور 
محيي الدين توفيق إبراهيم › جامعة الموصل» كلية الآداب › ( ۱٤٤١‏ ھ۹۹۰م ( 


ثانياً - الكتب المطبوعة : 


. ٠١ : سورة الرعد › الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب » الآية : ٠١‏ . 


›» ۲ أصول التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمن الع » دار النفائس › بيروت ›ط‎ _ ١ 
. ھ۱۹۸1 م)‎ ۱٤۰1 ( 

› ه)‎ ٤۹0 أصول السرخسي : السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ( ت‎ ٢ 
. تح : أبو الوفا الأفغاني » دار المعرفة » بيروت › (د .ط)٠ (د.ت)‎ 

۴ إعراب القرآن : النحاس › أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ( ت ۳۳۸ ه) › 
تح : د . زهير غازي زاهد › عالم الکتب › بیروت › ط ۳ ۰› ( ۱٤١٩‏ هه 
۸ م ) . 

»> - الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : خير الدين 
الزركلي › ط ۳ › ۱۹٦۹٩‏ م . 

ه ‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : البيضاوي»عبد الله بن عمر بن محمد (ت ١۸٠ه)»ء‏ 
دار الفکر › بیروت › ( د .ط ) ›(د.ت). 

٠‏ البرهان في علوم القرآن : الزركشي › محمد بن عبد الله (ت ۷۹٤‏ ه) › دار الفكرء 
بیروت › ( د .ط )›( ۱٤٩۱‏ هھ ۲۰۰۱م). 


۷ - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي › محمد مرتضى (ت ٠٠٠١‏ ه)› 
المجلد السابع › والمجلد التثامن › دار صادرء بیروت › ( ۱۳۸١‏ ه- ١١١١م‏ ) . 

۸ التبيان في إعراب القرآن : العكبري ٠‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين ( ت ١١٦٠ه)‏ 
تح : علي محمد البجاوي › مطبعة عيسى البابي الحلبي › القاهرة › (د .ط )› 
۱۳۹١ (‏ ھ- ۱۹۷1 م) . 

ا تور تفسير ا القران ٠‏ فر اة دة : الاكت ر من ع الية جاية ,تد 
بيت الحكمة »› (د .ط ) ›(د.ت). 

اتات ال ا ع ن دن ي رر اة ارت 
(ت ۸١١‏ ه) ٠‏ دار الشؤون الثقافية » بغداد » (د .ط ) ›(د.ت). 

› تعريف الدارسين بمناهج المفسرين : الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي دار القلم‎ - ١ 
E E ETO 

: ) تفسير أبي السعود المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ EDI 
› ٤ العمادي » أبو السعود محمد بن محمد » دار إحياء التراث العربي › بيروت › ط‎ 
ھ۱۹۹4 م).‎ ۱٤٤ ( 


ماهر الاومري 


› ه)‎ ۷٠٤ تفسير البحر المحيط : الأندالسي الغرناطي › محمد بن يوسف (ت‎ IY 
تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمد معوض › دار الكتب‎ 
.)م٠٠١ا١ا هه‎ ١٠٤١١ ( › ۱ العلمية › بیروت › ط‎ 

٤‏ - تفسیر التحریر والتنویر : محمد الطاهر بن عاشور (ت ٤۱۳۹۲١ه ١۱۹۷۳‏ م)› 
دار سحنون » تونس »› ( د .ط ) ›(د.ت ). 

› ه) › والسيوطي‎ ۸٦٤ تفسير الجلالين : المحلي ›» محمد بن أحمد ( ت‎ ٥ 
.) عبد الرحمن بن أبي بكر( ت ١ه ) » دار الحديث » القاهرة »> ط ١ء( د .ت‎ 

۹ تفسير غريب القرآن : ابن قتيبة › أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه) › 
تح : السيد أحمد صقر »› دار الكتب العلمية » بیروت › ( د . ط )۰ ( ٠۱۳۹۸‏ ه 
OANA‏ 

۷ - تفسير القاسمي المسمّى ب ( محاسن التأويل ) : القاسمي » محمد جمال الدين 
( ک۳ ھت 2۹٤‏ :دار الفگرج ط ( 9۹4 ھ 3۹۷a‏ 0)2 

۸ - تفسير القرآن العظيم : الدمشقي › أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثيرء دار الفداء › 
بیروت › ( د . ط ) › ( ۱٤١۱‏ ه) . 

۹ - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : الرازي › فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن 
علي التميمي الشافعي ( ت ٠٠٤‏ ه) › دار الكتب العلمية › بيروت › ط ›١‏ 
OA TAT)‏ 

› التفسير اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي: الدكتور الأومري‎ - ٠ 
ء١ ماهر جاسم حسن »› مركز البحوث والدراسات الاسلامية » بغداد »> ط‎ 
ER Ea EY) 

١‏ - تفسير مقاتل بن سليمان : البلخي »› أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
(ت ٠١١‏ ه) › تح : احمد فريد »› دار الكتب العلمية › بيروت › ط »١‏ 
ETAT)‏ 

١‏ - تفسير النسفي المسمَّى ب ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) : النسفي › أبو 
البركات عبد الله بن أحمد ( ت ۷١١‏ ه) › دار الفكر › (د .ط) ›(د.ت). 

۳ - تهذيب اللغة : الأزهري ٠‏ أبو منصور محمد بن أحمد (ت ٠۷١‏ ه) › الجزء 
الثاني عشر»ء تح : أحمد عبد العليم البردوني» الدار المصرية › القاهرة»( د . ط ) › 
(د .ت ). 

› جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد‎ ٤ 
ه).‎ ۱٤۰٤١ (› ) دار الفکر › بیروت › ( د .ط‎ 


٠‏ - الجامع الصحيح المختصر : البخاري » أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفي 
(ت ٠١١‏ ه) › تح : د . مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير › اليمامة › 
بیروت › ط ۳ ۰ ( ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۷ م) . 

٠١‏ _ الجامع لأحكام القرآن : القرطبي › أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
( ك هر الت فة( 3 ف 5(6 ك ): 

۷ - جمال الدين القاسمي › أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام : الدكتور نزار أباظة › 
دار القلم > دمشق › ط ۱ › ( ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۹۷ م) . 

۲۸ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي : القونوي › اسماعيل بن محمد الحنفي 
(ت ١٠١١‏ ه) ٠»‏ ومعه ( حاشية ابن التمجيد ) › دار الكتب العلمية » بيروت › 
ط ۰۱( ۲١٤۱ھ‏ ۱١۰۰٣م).‏ 

: حاشية الشهاب المسماة ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) على تفسير البيضاوي‎ - ١ 
› ه) › دار صادر › بيروت‎ ۱١٦۹ الخفاجي » أحمد بن محمد بن عمر ( ت‎ 
(د .ط)۰ (د.ت).‎ 

٠١‏ _ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : الشيخ عبد الرزاق البيطار 
( ت ٠۳١‏ ه) › تح : محمد بهجة البیطار › ( د .ط)۰( ٠۱۳۸۰‏ هھ 
ay‏ 

۳١‏ — الخصائص : ابن جني أبو الفتح عثمان ( ت ۲ه ) » تح : محمد علي النجارء 
دار الكتب المصرية › القاهرة › ط ۱ › ( ۱۳۷١‏ هھ ٠١۹١١۹‏ م) . 

١‏ - الد المصون في علوم الكتاب المكنون : السمين الحلبي › أحمد بن يوسف 
(ت ۷١١‏ ه) › تح : د . أحمد محمد الخرّاط » دار القلم » دمشق ›ط ›١‏ 
۱٤۰٦ (‏ هھ ۱۹۸1 م) . 

۳ - الدرً المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطي › عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ت ٩۱۱‏ ه) » دار الفکر » بیروت › ( د . ط) › (۱۹۹۳م) . 

٤‏ - روح البيان في تفسير القرآن : البروسوي › اسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي 
الخلوتي (ت ١۲١۷‏ ه) » دار الكتب العلمية › بيروت > ط ٠٤١٤ ( »١‏ ه - 
(a۳‏ 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : الآلوسي › أبو الفضل 
شهاب الدين محمود ( ت ٠۷١‏ ه) › دار إحياء التراث العربي › بيروت › 
(د .ط)۰ (د.ت). 


ماهر الاومري 


٠‏ زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد 
( ت ٥۹۷‏ ه ) › المكتب الاسلامي › بیروت › ط ۳ › ( ٤١٤١ه‏ ٤۱۹۸م)‏ . 

۷ _ شرح شافية ابن الحاجب : الاستراباذي » محمد بن الحسن (ت ١۸٦ه)‏ › تح : 
ر اخ وک رات ویک م ی د ا و 
التراث العربي › بيروت › ط ٠ ١‏ (د.ت) . 

۸ _ صحيح مسلم : النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ١١۲ه)‏ › 
تح : محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراث العربي › بيروت › (د .ط )› 
(د .ت ). 

۹ _ الصرف الواضح : عبد الجبار علوان النايإلة » جامعة الموصل » (د . ط)› 


» ١ صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني › دار إحياء التراث العربي» بيروت › ط‎ - ٠ 
م).‎ ۰0٤ھ٤٥‎ ( 

>١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الشوكاني › محمد 
ابن علي بن محمد ( ت ۰٠۱۲ه)‏ › دار الفکر»ء بیروت › ( د .ط))»( د .ت ) . 

. (د.ت)‎ ٠١ في ظلال القرآن : سيد قطب » دار إحياء الكتب العربية » ط‎ ١ 

۳ القاموس المحيط : الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب ( ت ۸۱۷ ه) › دار الفكر › 
بیروت › ( د .ط ) ›( ۱٤١۳٩‏ ه۱۹۸۳ م) . 

٤١‏ - قواعد التحديث من فنضون مصطلح الحديث : القاسمي › محمد جمال الدين 
(ت ۱۳۲۳۲ ه ۱١١٤١‏ م ) › تح : محمد بهجة البيطار › دار إحياء الكتب 
العربية » ط ۲ › ( ۱۳۸۰ هھ ۱۹١۱‏ م) . 

٠‏ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل : ابن جزي الكلبي » محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
( ت ۷٤١١‏ ه) › دار الكتاب العربي › لبنان › ط ٤‏ › ( ۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م ) . 

› كتاب شذا العرف في فن الصرف : أحمد الحملاوي › مكتبة النهضة العربية › بغداد‎ ٠ 
(د .ط)۰ (د.ت).‎ 

۷ كتاب العين : الفراهيدي › أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١١٠٠١ه)‏ › تح : 
د . مهدي المخزومي › و د . ابراهيم السامرائي › دار الرشيد › (د.ط)› 
۱٤١١ (‏ هھ ۱۹۸۱ م) . 

٨۸‏ - كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : الفيومي › أحمد بن محمد 
ابن علي ( ت ۷۷۲۰ هھ ) › دار القلم » بیروت › ( د .ط ) ›(د.ت). 


٤۹ 
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= الكشاف : الزمخشري » أبو القاسم محمود بن عمر (ت ٠۴۸‏ ه) › دار إحياء 
التراث العربي › بيروت › تح : عبد الرزاق المهدي › (د .ط ) ›(د.ت). 

اللباب في علوم الكتاب : ابن عادل الدمشقي » أبو حفص عمر بن علي 
(ت ٠‏ ه) » تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معو طن دآن الكت القلمية 6 زوت 7£ ۹ه 0۹94م ): 

لسان العرب : ابن منظور › جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت١١۷ه)‏ › 
دار صادر › بیروت › ط ۱ (د .ت ) . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن عطية الأندلسي » أبو محمد عبد الحق 
ابن غالب ( ت ٠٤١‏ ه) › تح : عبد السلام عبد الشافي محمد › دار الكتقب 
العلمية › لبنان › ط ۱ › ( ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۹۳٠١م).‏ 

مجاز القرآن : أبو عبيدة التيمي»معمر بن المثنى (ت ١٠ه)‏ »تح :د . محمد 
فؤاد سزکكين » مؤسسة الرسالة › بیروت »> ط ۲ › ( ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۱ م) . 


مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع : ابن خالويه (ت ۳۷۰ ه) »دار 


الهجرة› (د .ط)٠‏ (د.ت). 

المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري › أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
(ت ٠٠١‏ ه) › تح : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية › بيروت › 
ط ۰۱( ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م). 


چ مشكل إعراب القرآن : القيسي » أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت ٠٠١‏ ه)› 


تح : د . حاتم صالح الضامن › مؤسسة الرسالة › بیروت › ط ۲ › ( ٠٤٠٥١‏ ه 
1۹49 م( . 


الموصل » دار ابن الأثير للطباعة والنشر › (د .ط ) ›( ٠٠١١۷‏ م) . 

کے معالم التنزيل : البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد (ت ٠٠١‏ ه)› 
دار المعرفة › بيروت » تح : خالد عبد الرحمن العط › (د .ط ) ›(د.ت). 

8 معاني القرآن : الأخفش الأوسط › أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت ٠٠١‏ ه)› 
تح : د . هدى محمود قراعة › مكتبة الخانجي › القاهرة › ط ١٤١١ (› ١‏ هه 
۰^( . 

معاني القرآن وإعرابه : الزجاج › أبو اسحاق ابراهيم بن السرّي ( ت ۳١١‏ ه)› 
تح : د . عبد الجليل عبده شلبي › دار الحديث › القاهرة»( د . ط ) ›( ٠٤١١‏ ه 


— .م( . 


ماهر الاومري 


» ۲ معجم الأوزان الصرفية : الدكتور أميل بديع يعقوب › عالم الكتب › بيروت › ط‎ ١ 
. ھ۱۹۹1 م)‎ ۱٤١١ ( 

1 - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة › مكتبة المثنى › بيروت » ودار إحياء التراث 
لفرت + روت +05 3ك 

۳ معجم مقاييس اللغة : ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت ۳۹١‏ ه) › تح : عبد السلام محمد هارون › دار الجيل › بيروت › ط ۲ › 
۱٤١ (‏ ھه- ۱۹۹۹4 م) . 

› )ه۷٦١ت‎ ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : الأنصاري »جمال الدين ابن هشام‎ ٤ 
›» ٦ تح : د . مازن المبارك » ومحمد علي حمد الله › دار الفكر › بيروت ›ط‎ 
. هھ ۱۹۸9 م)‎ ٤۰٥ ( 

٠‏ مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني ( ت ٤٠٤٥١‏ ه) › تح : صفوان عدنان 
داوودي › ( دار القلم دمشق ) › ( الدار الشامية ‏ بيروت ) > ط »١‏ 
1٤1١ (‏ هھ- ۱۹۹1 م). 

٦‏ — مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية الحرّاني ( ت ۷۲۸ ه) أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم » تح : محمود محمد محمود نصار › دار التربية › مكتبة التقراث 
الاتاهن ء( د اط )ع ( 3ت : 

۷ - مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب : أمين الخولي › دار المعرفة › 
AN)‏ 

۸ - نظم الذرر في تناسب الآيات والسور : البقاعي › برهان الدين أبو الحسن ابراهيم بن 
عمر ( ت ۸۸١‏ ه) ٠‏ دار الكتب العلمية › بیروت › ( د .ط ) ›( ٠٤١٠١‏ هه 
٥م‏ ). 

۹ - الوجيز في تفسير القرآن العزيز : الواحدي › أبو الحسن علي بن أحمد 
(ت ٤٦۸‏ ه) » تح : صفوان عدنان داوودي › دار القلم › الدار الشامية › 


بیروت › ط ۱ ›( ۱٤١٤٥١‏ ه). 


ثالاً - البحوث المنشورة : 


دلالة التراكيب في سورة الكهف من خلال تفسير الجلالين للدكتور ماهر جاسم حسن 
الأومري › مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية › جامعة الموصل »مج ( ٦‏ ) › 
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